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بهـــا،  ويأنـــسَ  إليهـــا  الرجـــل  ليســـكنَ  المـــرأة،  وتعالـــى  ســـبحانه  الله  خلـــق 

فـــي هدفـــه وحياتـــه، وليعمـــا معًـــا علـــى هـــذه الأرض مـــن أجـــل   
ً
ولتكـــون شـــريكة

هـــا  إعمارهـــا وصاحهـــا، ولأهميـــة دور المـــرأة فـــي الحيـــاة اعتنـــى الإســـام بهـــا وعدَّ

 علـــى كرامتهـــا وأنوثتهـــا، وتقديـــرُ 
ُ
مـــن الله يجـــب صونُهـــا والحفـــاظ  عظيمـــة 

ً
هِبـــة

دورهـــا فـــي أســـرتها ومجتمعهـــا، فحرّرهـــا مـــن الاســـتعباد الـــذي طالهـــا فـــي عصـــور 

الجاهليـــة، وأطلقهـــا مـــن نيْـــر الأســـر الـــذي كانـــت فيـــه، وأعطاهـــا حقوقهـــا بعـــد 

ر عمـــر بـــن الخطـــاب ر�ضـــي  أن كانـــت متاعًـــا يتوارثـــه الأبنـــاء مـــن الآبـــاء، وقـــد صـــوَّ

ـــا  المـــرأة قبـــل الإســـام بقولـــه: " والله إنْ كنَّ الـــذي كانـــت عليـــه  الله عنـــه الحـــال 

فـــي الجاهليـــة مـــا نعـــدُّ للنســـاء أمـــرًا، حتـــى أنـــزل الله فيهـــنَّ مـــا أنـــزل، وقســـم لهـــنَّ 

مـــا قســـم".

وجعـــل الإســـام مـــن التقـــوى والعمـــل الصالـــح أساسًـــا للتفاضـــل بيـــن المـــرأة 

والرجـــل، وفتـــح لهـــا أبـــواب العلـــم والتعليـــم والعمـــل والتملـــك، ومنحهـــا الحـــقّ 

وتكريمهـــا  بهـــا  الرفـــق  إلـــى  وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى  النبـــي  دعـــا  وقـــد  الميـــراث،  فـــي 

ومجتمعهـــا،  أســـرتها  فـــي  فاعـــا  عنصـــرًا  الإســـام  ظـــلّ  فـــي  فكانـــت  واحترامهـــا، 

عليهـــا،  الحفـــاظ  ســـبيل  فـــي  الصعـــاب  وتخـــوض  إليهـــا،  وتدعـــو  الرســـالة  تحمـــل 

وإنَّ المتتبـــع للســـيرة النبويـــة وللتاريـــخ يجـــد أســـماء مشـــرقة للكثيـــر مـــن النســـاء 

ـــرن فـــي مســـيرة الأمـــة والمجتمـــع، وضحَيْـــنَ بالكثيـــر مـــن أجـــل 
ّ
المؤمنـــات اللواتـــي أث

والنهضـــة. الرقـــيّ 

وفـــي عصرنـــا الحاضـــر أصبحـــتِ المســـؤولية علـــى عاتـــق المـــرأة المســـلمة أكبـــرَ 

فـــي وجههـــا تحديـــات كثيـــرة حاولـــت أن تحرفهـــا عـــن  ممـــا كانـــت عليـــه، ووقفـــت 

التحـــدي وحققـــت نجاحـــات كبيـــرة  أنهـــا خاضـــت  فطرتهـــا وتشـــوه صورتهـــا، إلا 

علـــى أكثـــر مـــن صعيـــد، وأثبتـــت أنهـــا عنصـــر فاعـــل فـــي بيتهـــا تقـــوم بأعمـــال التربيـــة 

والتوجيـــه والرعايـــة، وهـــي عاملـــة خـــارج بيتهـــا بمـــا يتناســـب مـــع طبيعتهـــا، تعمـــل 

مـــن أجـــل قضيتهـــا وتعيـــن زوجهـــا وتخفـــف عنـــه أعبـــاء الحيـــاة، حتـــى وصلـــت إلـــى 

مراكـــز راقيـــة، وقدمـــت لمجتمعهـــا الكثيـــر مـــن الأعمـــال والخدمـــات.

واضـــح،  بشـــكل  للمـــرأة  الإيجابـــي  الـــدور  ظهـــر  الســـورية  الثـــورة  ظـــل  وفـــي 

عديـــدة،  مجـــالات  فـــي  وحرفيتهـــا  قدرتهـــا  وأثبتـــت  للرجـــل،  معيـــن  خيـــر  فكانـــت 

وقدمـــت نمـــاذج مشـــرقة للمـــرأة المســـلمة، وأســـهمت فـــي توعيـــة المـــرأة وتعليمهـــا 

وتمكينهـــا وتعزيـــز دورهـــا فـــي الأســـرة والمجتمـــع، وفـــي هـــذا العـــدد مـــن مجلـــة نـــور 

فـــي  وإســـهاماتها  الســـورية  الثـــورة  فـــي  المـــرأة  مشـــاركة  موضـــوع  نتنـــاول  الشـــام 

أعمالهـــا  وبعـــض  الضـــوء علـــى جهودهـــا  ونلقـــي  التغييـــر،  المجتمـــع وعمليـــة  رقـــي 

المميـــزة، ونقـــف علـــى بعـــض المشـــكات التـــي تواجـــه العمـــل النســـائي لنصـــل إلـــى 

لهـــا. الحلـــول 
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ب:
وا

ج
الحمـــدُ لله، والصـــاة والســـام علـــى رســـول الله، وعلـــى آلـــه وصحبـــه ومـــن ال

والاه، أمـــا بعـــد:

فـــإنّ مِـــن المعامـــات الماليـــة الشـــائعة بيـــن النـــاس فـــي ســـورية مـــا يعـــرف بــــ " 

تضميـــن الأرض"، وهـــي معاملـــة تتضمّـــن تأجيـــر الأرض للزراعـــة، أو إعطـــاء 

المحصـــول الزراعـــي لمـــن يعتنـــي بـــه لقـــاء أجـــرة معلومـــة أو جـــزء مِـــن الثمـــر، 

وتشـــتمل هـــذه المعاملـــة علـــى صـــورٍ كثيـــرةٍ، منهـــا مـــا هـــو مبـــاح ومنهـــا مـــا هـــو 

محـــرم، وفيمـــا يلـــي تفصيـــل ذلـــك.

 

: مِن الصور المباحة لتضمين الأرا�ضي:
ً
أولا

1- تأجيـــر الأرض الزراعيـــة الخاليـــة )البُـــور أو البيضـــاء( لمـــن يريـــد أن 

 أو 
ً
 زراعيـــا

ً
 قـــد تكـــون موســـما

ً
 معينـــة

ً
يزرعهـــا أو يغرســـها ويعتنـــي بهـــا مـــدة

عـــدّة ســـنوات، مقابـــل أجـــرة محـــدّدة معلومـــة مِـــن النقـــود أو غيرهـــا، ثـــم 

تعـــاد الأرض لصاحبهـــا بعـــد انتهـــاء مـــدة العقـــد.

قـــال ابـــن المنـــذر: "أجمـــع عـــوامّ أهـــل العلـــم علـــى أنّ اكتـــراء الأرض -يعنـــي 

: جائـــز ".
ً
 معلومـــا

ً
اســـتئجارها- وقتـــا

معينـــة   
ً
مـــدة عليهـــا  ويقـــوم  يزرعهـــا  لمـــن  الخاليـــة  الأرض  يدفـــع  أن   -2

مقابـــل نســـبة معلومـــة مشـــاعة كالنصـــف أو الثلـــث أو الربـــع مِـــن الحـــب 

ســـمى هـــذه الصـــورة عنـــد الفقهـــاء بالمزارعـــة.
ُ
أو الـــزرع الـــذي يخـــرج منهـــا. وت

3- شـــراء المحصـــول الزراعـــي بعـــد نضجـــه وبـــدوِّ صاحِـــه بمبلـــغ نقـــدي 

 إلـــى موســـم الحصـــاد.
ً
ـــا ،  أو مؤجَّ

ً
ـــطا  أو مقسَّ

ً
يُدفـــع حـــالا

ويجـــوز للمشـــتري إبقـــاء الثمـــر علـــى الشـــجر إلـــى أوان قطفِـــه عـــادة، إلا 

إذا شـــرط البائـــع قطعَـــه فـــي الحـــال.

 
ً
 ورعايـــة

ً
4- تضميـــن الأرض المغروســـة مـــع شـــجرها لمـــن يعمـــل بهـــا ســـقاية

للشـــجر الموجـــود مقابـــل نســـبة مِـــن المحصـــول، إمـــا لســـنة او عـــدة ســـنوات.

سمى هذه الصورة عند الفقهاء بالمساقاة.
ُ
وت

روى الشـــيخان عـــن ابـــن عمـــر ر�ضـــي الله عنهمـــا: "أنّ رســـول الله صلـــى الله 

عليـــه وســـلم دفـــع إلـــى يهـــود خيبـــر نخـــلَ خيبـــر وأرضَهـــا، علـــى أن يعتملوهـــا 

مِـــن أموالهـــم، ولرســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم شـــطرُ ثمرهـــا".

والســـقي  الحـــرث  وتكاليـــف  البـــذر  كثمـــن  الأرض  علـــى  يُنفَـــق  مـــا  وأمـــا 

والحصـــاد ... ونحـــو ذلـــك فيُرجَـــع فيـــه إلـــى مـــا يتفقـــان عليـــه، ولهمـــا أن يتفقـــا 

علـــى أن تكـــون التكاليـــف علـــى صاحـــب الأرض أو علـــى العامـــل، كمـــا يجـــوز 

أن تكـــون بعـــض هـــذه التكاليـــف علـــى أحدهمـــا وســـائرها علـــى الآخـــر، وإذا 

لـــم يتـــم الاتفـــاق علـــى هـــذه الأشـــياء أو بعضهـــا فالمرجـــع فـــي ذلـــك إلـــى العـــرف .

 

: من الصور المحرمة في تضمين الأرا�ضي:
ً
ثانيا

لمـــن يريـــد أن يزرعهـــا أو  1- دفـــع الأرض الخاليـــة )البـــور أو البيضـــاء( 

ـــدْرٌ محـــدّد مِـــن محصولهـــا كألـــف 
َ
يغرســـها ، بشـــرط أن يكـــون لأحدهمـــا ق

خـــرج الأرضُ هـــذا القـــدر فـــا 
ُ
؛ لمـــا فـــي ذلـــك مِـــن الغـــرر، فقـــد لا ت

ً
كيلـــو مثـــا

لـــه أكثـــر ممـــا يســـتحقه بكثيـــر،  يحصـــل الآخـــرُ علـــى �ضـــيء، وقـــد يحصـــل 

فيُغبـــن الآخـــر.

وكذلـــك لا يجـــوز أن يُشـــترط لأحدهمـــا محصـــول الجـــزء الشـــرقي مِـــن 

، أو ناحيـــة مِـــن الأرض، أو أشـــجار محـــدّدة؛ 
ً
البســـتان وللآخـــر الغربـــي مثـــا

فقـــد يصلـــح جـــزء مِـــن الأرض ولا يصلـــح الجـــزء الآخـــر، فيكـــون أحدهمـــا 

اشـــتراك  فـــي  الشـــراكة  مِـــن  القصـــد  ينافـــي  وهـــذا   ،
ً
غارمـــا والآخـــر   

ً
غانمـــا

الطرفيـــن فـــي الربـــح والخســـارة .

ديـــج ر�ضـــي الله عنـــه قـــال: "كنـــا أكثـــرَ أهـــل 
َ

روى البخـــاري عـــن رافـــع بـــن خ

، وكان أحدُنـــا يُكـــري أرضـــه، فيقـــول: هـــذه القطعـــة لـــي، وهـــذه 
ً
المدينـــة حقـــا

لـــك، فربمـــا أخرجـــت ذه، ولـــم تخـــرج ذه، فنهاهـــم النبـــي صلـــى الله عليـــه 

وســـلم".

2- بيـــعُ ثمـــرِ ومحصـــولِ أرضٍ معينـــةٍ قبـــل زراعتهـــا ، أو بيـــع محصـــول 

الأرض لأعـــوام عديـــدة، والمنـــعُ منـــه لأنـــه بيـــعٌ لمعـــدوم قـــد لا يوجـــد، وهـــذا 

غـــررٌ كبيـــر.

قـــال أبـــو إســـحاق الشـــيرازي: "ولا يجـــوز بيـــع المعـــدوم كالثمـــرة التـــي لـــم 

خلـــق".
ُ
ت

وروى مســـلم عـــن جابـــر بـــن عبـــد الله قـــال: "نهـــى رســـول الله صلـــى الله 

عليـــه وســـلم عـــن المعاومـــة".

بيـــع  عـــن  النهـــي  أمـــا   " مســـلم:  صحيـــح  علـــى  شـــرحه  فـــي  النـــووي  قـــال 

المعاومـــة وهـــو بيـــع الســـنين، فمعنـــاه أن يبيـــع ثمـــرَ الشـــجرة عاميـــن أو ثاثـــة 

أو أكثـــر ، فيســـمى بيـــع المعاومـــة وبيـــع الســـنين، وهـــو باطـــل بالإجمـــاع، نقـــل 

الإجمـــاعَ فيـــه ابـــنُ المنـــذر وغيـــرُه؛ لهـــذه الأحاديـــث، ولأنـــه بيـــعُ غـــرر؛ لأنـــه بيـــعُ 

ــرِ مملـــوك للعاقـــد ". ــرِ مقـــدور علـــى تســـليمه وغيـ معـــدومٍ ومجهـــولٍ غيـ

قـــال ابـــن رشـــد الحفيـــد: " فجميـــع العلمـــاء مطبقـــون علـــى منـــع ذلـــك، 

لأنـــه مـــن بـــاب النهـــي عـــن بيـــع مـــا لـــم يخلـــق".

3- بيعُ محصول الأرض الزراعية وثمرها قبل نضجه.

لحديـــث ابـــن عمـــر ر�ضـــي الله عنهمـــا أنّ النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم : ) 

ـــبتاعَ - أي المشـــتري 
ُ
هـــى البائِـــعَ وَالمـ

َ
مـــارِ حَتّـــى يَبـــدُوَ صَاحُهـــا ، ن

َّ
هـــى عـــن بَيـــعِ الث

َ
ن

-( متفـــق عليـــه.

فـــا يجـــوز بيـــع الـــزرع أو الثمـــر مـــا لـــم يبـــدُ صاحُـــه، ويكـــون ذلـــك بظهـــور 

يـــب فـــي الثمـــر والـــذي مِـــن شـــأنه أمـــنُ العاهـــات التـــي  ِ
ّ
مبـــادئ النضـــج والط

تصيـــب الـــزروع، وذلـــك إمـــا بالتلـــون باللـــون الأحمـــر والأصفـــر ونحـــوه، أو 

بتحقـــق مـــا يُقصـــد مـــن الثمـــر كالحموضـــة والحـــاوة والاشـــتداد ونحـــوه

عـــن جابـــر بـــن عبـــد الله ر�ضـــي الله عنهمـــا أنـــه قـــال: )نهـــى النبـــي صلـــى الله 

ـــقِح" فقيـــل: ومـــا تشـــقح؟ قـــال: "تحمـــارُّ 
ْ

ش
ُ
عليـــه وســـلم أن تبـــاع الثمـــرة حتـــى ت

وتصفـــارُّ ويُـــؤكل منهـــا( رواه البخـــاري.

وعـــن أنـــس ر�ضـــي الله عنـــه: )أنّ النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم نهـــى عـــن بيـــع 

العنـــب حتـــى يســـود، وعـــن بيـــع الحـــب حتـــى يشـــتد( رواه أبـــو داود والترمـــذي.

وســـبب المنـــع مـــا فـــي هـــذا البيـــع مـــن غـــرر؛ لأن احتمـــال فســـاد الـــزرع قبـــل 

نضجـــه احتمـــال كبيـــر، إذ قـــد تأتـــي آفـــة مـــن الآفـــات كالصقيـــع أو المـــرض أو 

غيـــر ذلـــك فيفســـد الثمـــر ولا ينضـــج.

وعـــن ابـــن عمـــر ر�ضـــي الله عنهمـــا أنـــه قـــال: "نهـــى النبـــي صلـــى الله عليـــه 

وســـلم عـــن بيـــع الثمـــرة حتـــى يبـــدو صاحهـــا، وكان إذا ســـئل عـــن صاحهـــا 

هَـــبَ عَاهَتُـــهُ"رواه البخـــاري.
ْ

ذ
َ
ـــى ت قـــال: "حَتَّ

ويُســـتثنى مِـــن عـــدم جـــواز البيـــع قبـــل بـــدوّ الصـــاح صـــورٌ يجـــوز البيـــع 

فيهـــا:
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أ- إذا اشـــترى الثمـــار والـــزروع مَـــن ينتفـــع بهـــا علـــى حالهـــا كمَـــن يريـــد أن 

يســـتفيد مِـــن الـــزرع بجعلـــه مرعـــىً للبهائـــم ترعـــى فيـــه وتـــأكل منـــه، أو أراد 

الثمـــرة علـــى حالهـــا بقطعهـــا مباشـــرة قبـــل نضجهـــا ليســـتفيد منهـــا بأحـــد 

وجـــوه الانتفـــاع مـــن صناعـــة وغيرهـــا، فهـــذا جائـــز بغيـــر خـــاف.

الحـــال، فيصـــح  فـــي  القطـــع  بشـــرط  يبيعهـــا  أن   " ابـــن قدامـــة:  قـــال 

ـــا مِـــن تلـــف الثمـــرة، وحـــدوث العاهـــة 
ً
بالإجمـــاع؛ لأنّ المنـــع إنمـــا كان خوف

عليهـــا قبـــل أخذهـــا".

وقـــال ابـــن رشـــد الحفيـــد: "فأمـــا بيعُهـــا قبـــل الزهـــو بشـــرط القطـــع فـــا 

خـــاف فـــي جـــوازه ".

 لـــأرض؛ لأنـــه يثبـــت 
ً
ــا  للشـــجر، والـــزرع تابعـ

ً
ــا ب- إذا بيـــع الثمـــر تابعـ

.
ً
، فيكـــون الغـــرر مغتفـــرا

ً
 مـــا يثبـــت اســـتقالا

ً
ــا تبعـ

جـــاء فـــي "الشـــرح الكبيـــر" مـــن كتـــب الحنابلـــة : "أن يبيعهـــا مـــع الأصـــل، 

فيجـــوز بالإجماع".

 بعـــد 
ً
ويـــدلّ ذلـــك حديـــث ابـــن عمـــر ر�ضـــي الله عنهمـــا: )مَـــن ابتـــاع نخـــا

ـــح- فثمرتهـــا للـــذي باعهـــا، إلا أن يشـــترط المبتـــاع( متفـــق  قَّ
ّ
ل

ُ
ـــر -أي ت أن تؤبَّ

 قبـــل أن تؤبّـــر فثمرتُهـــا للمشـــتري، 
ً
عليـــه. ويُفهـــم منـــه أنّ مَـــن بـــاع نخـــا

ممـــا يـــدلُّ علـــى جـــواز بيعهـــا فـــي هـــذه الصـــورة.

ج- إذا بيع الثمرُ لمالك الشجر، والزرعُ لمالك الأرض.

المبتـــاع،  يشـــترطها  ولا  للبائـــع  تكـــون  أن  نحـــو   "  : قدامـــة  ابـــن  قـــال 

فيبيعهـــا لـــه بعـــد ذلـــك، أو يو�ضـــي لرجـــل بثمـــرة نخلتـــه، فيبيعهـــا لورثـــة 

للمشـــتري،  والثمـــرة  الأصـــل  يجتمـــع  لأنـــه  البيـــع..؛  يصـــح  المو�ضـــي..، 

. ولأنـــه إذا باعهـــا لمالـــك الأصـــل حصـــل 
ً
فيصـــح، كمـــا لـــو اشـــتراهما معـــا

 لأصولهـــا وقرارهـــا، 
ً
إلـــى المشـــتري علـــى الكمـــال؛ لكونـــه مالـــكا التســـليم 

فصـــح كبيعهـــا مـــع أصلهـــا".

 

وفي الختام:

 ، 
ً
ـــر الإخـــوة فـــي المناطـــق المحـــررة التـــي يفـــد إليهـــا المهجّـــرون قســـرا

ّ
نذك

 لا 
ً
 خصبـــة

ً
ــا بمـــا ورد مـــن النصـــوص الشـــرعية فـــي حـــث مَـــن يملـــك أرضـ

يســـتفيد منهـــا علـــى منحهـــا لإخوانـــه لاســـتفادة منهـــا وزراعتهـــا، واحتســـاب 

الأجـــر والمثوبـــة عنـــد الله.

عـــن جابـــر بـــن عبـــد الله ر�ضـــي الله عنهمـــا قـــال: كان لرجـــالٍ فضـــولُ 

ــنَ مِـــن أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم، فقـــال رســـول  أرَضيـ

الله صلـــى الله عليـــه وســـلم: ) مَـــن كانـــت لـــه فضـــلُ أرض فليزرعهـــا، أو 

ليمنحهـــا أخـــاه، فـــإن أبـــى فليُمسِـــك أرضـــه(، متفـــق عليـــه.

وروى مســـلم عـــن ابـــن عبـــاس، عـــن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم قـــال: 

)مـــن كانـــت لـــه أرض فإنـــه أن يمنحهـــا أخـــاه خيـــرٌ(.

والله تعالـــى أعلـــم، وصلـــى الله علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه 

وســـلم.

والحمد لله ربّ العالمين.

تنشـــغل وســـائل إعام، عربية خاصة، منذ فترة، بســـؤال 

خـــروج إيـــران أو إخراجهـــا مـــن ســـورية، وقـــد ازداد الشـــغف 

بفعـــل   
ً
أخيـــرا عليـــه  الإجابـــة  ومحاولـــة  الســـؤال،  هـــذا  بإثـــارة 

ثاثـــة مســـتجدات. الأول: اشـــتداد الضغـــوط الأمريكيـــة علـــى 

 بعـــد انســـحاب الرئيـــس ترامـــب مـــن الاتفـــاق 
ً
إيـــران، خصوصـــا

النـــووي، وتبنّـــي سياســـة تهـــدف إلـــى تطويـــق النفـــوذ الإقليمـــي 

(. وقـــد 
ً
الإيرانـــي وتحجيمـــه، ابتـــداء مـــن ســـورية )واليمـــن أيضـــا

عـــزّز هـــذا التوجـــه ورود أخبـــار عـــن اســـتهداف قـــوات التحالـــف 

يســـتخدمها  عســـكرية  قاعـــدة  واشـــنطن،  بقيـــادة  الدولـــي، 

منطقـــة  فـــي  لـــه  تابعـــة  ومليشـــيات  الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس 

حميميـــم فـــي محافظـــة الاذقيـــة. وتعـــد هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي 

تســـتهدف فيهـــا الولايـــات المتحـــدة قـــواتٍ تابعـــة لإيـــران بشـــكل 

مباشـــر، منـــذ انطـــاق الحـــرب علـــى تنظيـــم الدولـــة الإســـامية 

 
ً
خريـــف العـــام 2014، بعـــد أن كانـــت هـــذه المليشـــيات حليفـــا

فـــي الحـــرب علـــى التنظيـــم )وإن علـــى الجانـــب   لهـــا 
ً
موضوعيـــا

العراقـــي مـــن الحـــدود(. المســـتجد الثانـــي، تصاعـــد الاســـتهداف 

الإســـرائيلي قواعـــد ومقـــرات إيرانيـــة علـــى امتـــداد الجغرافيـــة 

معــركــــــــــة إيـــران في ســـورية
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فـــي  الصـــراع  تجـــاه  الإســـرائيلية  السياســـة  فـــي  تغيـــر واضـــح  فـــي  الســـورية، 

فـــي ســـورية،  ســـورية، فبعـــد أن كانـــت إســـرائيل تتقبـــل الوجـــود الإيرانـــي 

 بموازيـــن الصراع الســـوري، 
ً
 فـــي دعـــم النظـــام، ومرتبطـــا

ً
طالمـــا ظـــل محصـــورا

أخـــذت إســـرائيل تســـتهدفه، بعـــد أن أخـــذ يتحـــول إلـــى وجـــود عســـكري دائـــم 

لإيـــران فـــي ســـورية، يهـــدف إلـــى التأثيـــر فـــي معـــادلات الصـــراع الإقليمـــي. أمـــا 

العامـــل الثالـــث، والـــذي أجـــج النقـــاش بشـــأن مســـتقبل الوجـــود الإيرانـــي فـــي 

ســـورية، فهـــو التصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا مســـؤولون روس، وفـــي مقدمتهـــم 

الرئيـــس فاديميـــر بوتيـــن، حـــول ضـــرورة خـــروج كل القـــوات الأجنبيـــة مـــن 

ســـورية، وإيـــران هـــي مـــن ضمـــن هـــذه القـــوات بطبيعـــة الحـــال. 

 - رو�ضـــي  تنســـيق  بوجـــود  الاعتقـــاد  إلـــى  المســـتجدات  هـــذه  تدفـــع 

مـــن  إيـــران  إخـــراج  هدفـــه  عنـــه،   
ً
بعيـــدة واشـــنطن  ليســـت  إســـرائيلي، 

ســـورية، وإذا أخذنـــا بالاعتبـــار تصريحـــات نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الرو�ضـــي، 

ســـيرغي ريباكـــوف، أن الحفـــاظ علـــى الاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي غيـــر ممكـــن، 

مـــن دون أن تقـــدم إيـــران تنـــازلاتٍ، يتنامـــى الاعتقـــاد بوجـــود "طبخـــة" يقـــدم 

 لتصحيـــح العاقـــات مـــع واشـــنطن مـــن جهـــة، ومنـــع 
ً
فيهـــا بوتيـــن إيـــران قربانـــا

حصـــول مواجهـــة إيرانيـــة – إســـرائيلية - أميركيـــة فـــي ســـورية، تـــودي بـــكل 

 
ً
، أن تفاهمـــا

ً
الاســـتثمارات الروســـية فيهـــا، مـــن جهـــة أخـــرى. وقـــد تـــردّد أخيـــرا

، بمشـــاركة الأردن، تواكبـــه واشـــنطن لترتيـــب الوضـــع 
ً
 - إســـرائيليا

ً
روســـيا

الســـماح  بموجبـــه  يتـــم  الإنجـــاز،  قيـــد  الجنوبيـــة،  ســـورية  حـــدود  علـــى 

للنظـــام الســـوري باســـتعادة الســـيطرة علـــى معبـــر نصيـــب، وإعـــادة فتـــح 

إيـــران  فـــي مقابـــل إبعـــاد  بيـــن دمشـــق والحـــدود الأردنيـــة،  الطريـــق الدولـــي 

مســـافة 60 كـــم عـــن الحـــدود، فيمـــا يتحـــدث الـــروس عـــن تفاهـــم أوســـع، 

 مـــن جنـــوب ســـورية.
ً
 متزامنـــا

ً
 - أميركيـــا

ً
 إيرانيـــا

ً
يتضمـــن انســـحابا

يشـــير ذلـــك كلـــه إلـــى أن معركـــة إخـــراج إيـــران مـــن ســـورية، بعـــد أن 

نشـــهد  وأننـــا   ،
ً
فعـــا بـــدأت  قـــد  هنـــاك،  النظـــام  تثبيـــت  فـــي  مهمتهـــا  أتمـــت 

الآن بعـــض تجلياتهـــا، لكـــن كل هـــذه التحليـــات تنحـــو إلـــى تجاهـــل موقـــف 

إيـــران مـــن المســـاومات التـــي تجـــري علـــى رأســـها فـــي ســـورية، فمـــن الخطـــأ 

الاعتقـــاد أن الإيرانييـــن ســـوف "يضبضبـــون" أشـــياءهم، بمجـــرد أن يُطلـــب 

 بالاعتبـــار مـــا فعلـــوه مـــن أجـــل 
ً
إليهـــم، ويخرجـــون مـــن ســـورية بهـــدوء، أخـــذا

الاحتفـــاظ بالســـيطرة عليهـــا.

أهميـــة  الأكثـــر  البلـــدان  همـــا  ولبنـــان  العـــراق  أن  الســـائدة  الحكمـــة 

لإيـــران فـــي المنطقـــة، وأن ســـورية بعدهمـــا. هـــذا صحيـــح مـــن دون شـــك، 

مـــن  الخارجيـــة  إيـــران  سياســـة  فـــي  قيمـــة  أعظـــم  هـــدف  هنـــاك  فليـــس 

 وتحـــت هيمنتهـــا. أمـــا لبنـــان فهـــو الركـــن الأهـــم فـــي 
ً
إبقـــاء العـــراق ضعيفـــا

اســـتراتيجية إيـــران الدفاعيـــة حـــال تعرّضهـــا لهجـــوم إســـرائيلي أو أميركـــي. 

بدليـــل  مـــن دون ســـورية،  غيـــر ممكـــن  ولبنـــان  بالعـــراق  لكـــن الاحتفـــاظ 

أن تنظيـــم الدولـــة الإســـامية غـــزا العـــراق مـــن ســـورية عـــام 2014. وحتـــى 

لـــو فقـــدت إيـــران الســـيطرة علـــى العـــراق، فـــإن احتـــواءه لا يكـــون إلا عبـــر 

ســـورية، علـــى مـــا دلـــت حـــرب الثمانـــي ســـنوات بيـــن العـــراق وإيـــران. وبحســـب 

مستشـــار المرشـــد علـــي أكبـــر ولايتـــي، فـــإن ســـورية هـــي "واســـطة العقـــد فـــي 

محـــور المقاومـــة، وخروجهـــا يعنـــي ســـقوط المحـــور بكاملـــه". وإذا لاحظنـــا أن 

إيـــران تخلـــت عـــن برنامجهـــا النـــووي، لقـــاء الاحتفـــاظ بنفوذهـــا الإقليمـــي، 

طالمـــا   ،
ً
دائمـــا عليـــه  الحصـــول  يمكـــن  النـــووي  الســـاح  أن  اعتبـــار  علـــى 

توفـــرت المعرفـــة النوويـــة، بينمـــا "إذا خســـرت إيـــران ســـورية لا تســـتطيع 

الحفـــاظ علـــى طهـــران"، علـــى مـــا قـــال القيـــادي فـــي الحـــرس الثـــوري، مهـــدي 

طيـــب. لذلـــك ســـتكون المعركـــة مـــع إيـــران فـــي ســـورية أطـــول وأعقـــد ممـــا 

يعتقـــد كثيـــرون.

نقلا عن العربي الجديد بتصرف

معــركــــــــــة إيـــران في ســـورية
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المرأة الســورية
عنصـــر فاعـــل في الحـــراك الثـــوري 

وعمليـــة التغـــيير

كان للمـــرأة المســـلمة عبـــر التاريـــخ دور كبيـــر فـــي مقارعـــة 

ورقيـــه،  المجتمـــع  نهضـــة  علـــى  والعمـــل  والطغيـــان،  الظلـــم 

دورهـــا  ليظهـــر  والملمـــات،  الخطـــوب  عنـــد  تنشـــط  وكانـــت 

تاريخنـــا  قرأنـــا  مـــا  وإذا  الكبيـــرة،  أعمالهـــا  وقيمـــة  الإيجابـــي 

اللواتـــي  النســـاء  مـــن  الكثيـــر  هنـــاك  أنَّ  وجدنـــا  القديـــم 

العقـــل،  برجاحـــة  وتميـــزن  والريـــادة،  بالتفـــوق  اشـــتهرن 

وحســـن التدبيـــر، وإتقـــان العمـــل، ومـــا زالـــت أمثلـــة العطـــاء 

يـــوم. كلّ  المجتمـــع  فـــي  آثارهـــا  نلمـــس  متجـــددة  والعمـــل 

وفـــي عصرنـــا الحاضـــر وجـــدت المـــرأة المســـلمة فـــي الثـــورة 

الســـورية فرصـــة لتعيـــد مكانتهـــا فـــي المجتمـــع بعـــد أن ســـلبها 

نموذجًـــا  فقدمـــت  تشـــويهها،  علـــى  وعمـــل  إياهـــا  النظـــام 

علـــى  قدرتهـــا  وأثبتـــت  الصابـــرة،  المســـلمة  للمـــرأة  فريـــدًا 

أيضًـــا،  والسيا�ســـي  والتربـــوي  والدعـــوي  المجتمعـــي  العمـــل 

والعزيمـــة،  الإصـــرار  روح  فيـــه   
ّ

تبـــث للرجـــل  ســـندًا  وكانـــت 

مـــن  واثقـــة  بنفـــس  القتـــال  إلـــى  وابنهـــا  أخاهـــا وزوجهـــا  تدفـــع 

النصـــر، وربمـــا اســـتقبلتهم شـــهداء محتســـبة راضيـــة بقـــدر 

الله، وقـــد صـــارت المـــرأة فـــي أحيـــانٍ كثيـــرة هـــي الأب والأم فـــي 

عاتقهـــا  علـــى  لقيـــت 
ُ
فأ زوجهـــا،  فقـــدان  بعـــد  نفســـه  الوقـــت 

أحمـــال كثيـــرة، ونزلـــت إلـــى العمـــل لتعيـــل أســـرتها وتهيـــئ لهـــم 

الحيـــاة الكريمـــة، وهـــي لا تـــزال حتـــى اليـــوم فـــي مضمـــار العمـــل 

�ســـيء. ذلـــك  عـــن  يثنيهـــا  لا  والتضحيـــة،  والعطـــاء 

الثانـــي  عددهـــا  ملـــف  فـــي  الشـــام  نـــور  مجلـــة  تتنـــاول 

ونضالهـــا  الســـورية  الثـــورة  فـــي  المـــرأة  جهـــود  والخمســـين 

وكفاحهـــا إلـــى جانـــب الرجـــل، وتســـتعرض جانبًـــا مـــن أعمالهـــا 

فـــي أكثـــر مـــن ميـــدان، وتقـــف علـــى عوائـــق العمـــل  المختلفـــة 

ســـورية. فـــي  المـــرأة  ومســـتقبل  النســـائي 
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شـــرارة البدايـــة والحـــراك الســـلمي

مـــن  الرجـــل  عانـــاه  مـــا  البعـــث  نظـــام  ظـــل  فـــي  الســـورية  المـــرأة  عانـــت 

الثـــورة  فـــي  المشـــاركة  عـــن  تتأخـــر  لـــم  ولذلـــك  واســـتبداد،  وتهميـــش  ظلـــم 

وعملـــت  الطبيعـــي،  مكانهـــا  إلـــى  فســـارعت  لنصرتهـــا،  يلـــزم  مـــا  كلّ  وتقديـــم 

قضيتهـــا،  ســـبيل  فـــي  ودمهـــا  ووقتهـــا  بمالهـــا  ـــت  وضحَّ عديـــدة،  مجـــالات  فـــي 

فمنـــذ انطلاقـــة الثـــورة قـــادت مظاهـــرات الحـــراك الســـلمي، وشـــاركت فيهـــا، 

ورفعـــت صوتهـــا فـــي وجـــه الظلـــم، وأثبتـــت ثقلهـــا فـــي عمليـــة التغييـــر والتحـــرر 

ــاء الشـــامي( لنـــور الشـــام  مـــن الاســـتبداد، تذكـــر الباحثـــة الأســـتاذة )ضيـ

أن المـــرأة شـــاركت فـــي  الثـــورة الســـورية منـــذ بدايتهـــا فـــي الفتـــرة الســـلمية، 

وكانـــت تتصـــدى للأمـــن، وتحـــاول تخليـــص الشـــباب مـــن أيديهـــم، وتشـــارك 

وغيـــر  والمنشـــورات  والأقنعـــة  كاللافتـــات  اللوجســـتية  الأمـــور  تحضيـــر  فـــي 

ذلـــك. ومـــع بدايـــة المرحلـــة الدمويـــة بـــدأت النســـاء تتـــدرب علـــى الإســـعافات 

جـــري الإســـعافات للمتظاهريـــن، وكانـــت تنقـــل الأدويـــة للثـــوار فـــي 
ُ
الأوليـــة، وت

ريـــف دمشـــق وحمـــص ومواقـــع الاشـــتباكات والقصـــف. كمـــا عملـــت المـــرأة 

فـــي تلـــك الفتـــرة فـــي المجـــال الإغاثـــي فكانـــت تنقـــل الملابـــس والمـــواد الغذائيـــة 

للعائـــلات النازحـــة والمهجّـــرة والناشـــطين الملاحَقيـــن، وتطبـــخ الطعـــام لهـــم، 

هـــذا فـــي مدينتَـــيْ دمشـــق وحلـــب، أمـــا فـــي الريـــف فـــكان عملهـــا مختلفًـــا نوعًـــا 

مـــا، فمثـــلا كانـــت النســـاء تخـــرج للمظاهـــرة فـــي داريـــا وريـــف دمشـــق مـــع أن 

طبيعـــة هـــذه المناطـــق محافِظـــة. لقـــد عملـــت المـــرأة فـــي الريـــف ودخلـــت بقـــوة 

علـــى الرغـــم مـــن أن تقاليـــد المجتمـــع لا تتقبـــل هـــذا، فخـــروج نســـاء بانيـــاس 

داريـــا  نســـاء  وخـــروج  كبيـــرًا،  شـــيئًا  كان  بالمعتقليـــن  للمطالبـــة  مظاهـــرة  فـــي 

والمعضميـــة بلباســـهن المحتشـــم كان أمـــرًا لـــم تعهـــده هـــذه المناطـــق، ولكـــن 

، وكانـــت النســـاء تخـــرج بحمايـــة الرجـــال وموافقتهـــم.
ً

كان مقبـــولا

ومديـــرة  الســـورية  الكاتبـــة  تقـــول  الســـلمية  المرحلـــة  طبيعـــة  وعـــن 

فتـــرة  "كانـــت  محمـــد(:  )إيمـــان  الثقافيـــة  قيـــم  مؤسســـة  فـــي  التخطيـــط 

الخـــوف  لحاجـــز  وكســـرًا  شـــجاعة  تتطلـــب  فتـــرة  الســـلمية  المظاهـــرات 

لكـــن  للدمـــوع،  المســـيل  الغـــاز  أو  الحـــي  والرصـــاص  النظـــام  مواجهـــة  فـــي 

النســـاء لـــم تتـــردد فـــي الالتحـــاق بالمظاهـــرات التـــي كانـــت تتنقـــل ســـريعًا مـــن 

حـــيٍّ إلـــى آخـــر والتـــي تتطلـــب الحـــذر والانتبـــاه ومهـــارات الركـــض والاختبـــاء. 

بيـــن  تظهـــر  كانـــت  نســـائية  لمظاهـــرات  تخطـــط  النســـاء  بـــدأت  ذلـــك  بعـــد 

المـــدن والقـــرى، وتوصـــل صوتهـــا الثائـــر بقـــوة علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات 

والصعوبـــات، فكانـــت المـــرأة تخطـــط للمظاهـــرات وتكتـــب اللافتـــات وتدعـــو 

النســـاء للانضمـــام، وتوثـــق بالتصويـــر، وتتواصـــل مـــع الجهـــات الإعلاميـــة 

منبـــر  لهـــا  وكان  حـــدث،  كل  تواكـــب  التـــي  البيانـــات  وتصـــدر  والإنســـانية، 

إلـــى الأمـــام". الثـــورة  ثغـــرًا كبيـــرًا ويدفـــع عجلـــة  الثـــوار يســـدّ  مـــع  متكامـــل 

الفتـــرة  فـــي  المـــرأة  نشـــاطات  عـــن  متحدثـــة  الشـــامي(  )ضيـــاء  وتضيـــف 

الســـليمة مـــن الثـــورة: "كانـــت النســـاء تعمـــل فـــي المطابـــخ الميدانيـــة للثـــوار، 

يقمـــنَ  أن  حاولـــن  وبعضهـــنَّ  الطبـــي،  العمـــل  فـــي  انخرطـــن  وبعضهـــنَّ 

عائلـــة،  كفالـــة  فيحاولـــن  معتقـــل  عائلـــة  هنـــاك  تكـــون  كأن  بالتكافـــل، 

المـــرأة  أن  إلـــى  بالإضافـــة  ويواســـينها.   إليهـــا  ويتـــودّدنَ  شـــهيد  أمّ  يـــزرنَ  أو 

شـــاركت أيـــام الســـلمية بـــدور إعلامـــي كبيـــر، فلـــم تكـــن تخلـــو التنســـيقيات 

مـــن ســـيّدة أو اثنتيـــن، وكثيـــر مـــن المقاطـــع صـــوّرت بكاميـــرات مخفيّـــة عـــن 

يضربـــون  الشـــبيحة  تظهـــر  التـــي  المقاطـــع  ذلـــك  علـــى  مثـــال  النســـاء  طريـــق 

المتظاهريـــن، واقتحامـــات الجوامـــع، والمظاهـــر المســـلحة، والإضرابـــات. وفـــي 

القنـــوات  ناطقـــات إعلاميـــات يخرجـــن علـــى  هنـــاك  كانـــت  الثـــورة  بدايـــات 

بأســـماء صريحـــة ومســـتعارة، فالمـــرأة شـــاركت فـــي جميـــع المجـــالات المتاحـــة 

جـــدارة وحضـــورًا". وأثبتـــت  الوقـــت،  ذلـــك  فـــي 

المـــرأة المعتقلـــة اضطهـــاد مســـتمر فـــي ســـجون النظـــام

إلـــى  تعـــداه  بـــل  الرجـــل،  علـــى  الســـوري  النظـــام  إجـــرام  يتوقـــف  لـــم 

الســـوري  المجتمـــع  فـــي  المـــرأة  بقدســـية  الحائـــط  عُـــرض  ضاربًـــا  المـــرأة، 

فيهـــا  يتجـــرد  صـــورة  فـــي  والنســـاء  الأطفـــال  علـــى  يعتـــدي  فـــكان  وحرمتهـــا، 

إلـــى عصـــر وح�ســـي  بأفعالـــه  ويعـــود  والرجولـــة،  الإنســـانية  معانـــي  مـــن كل 

قـــت الشـــبكة 
َّ
يضطهـــد المـــرأة ويســـتغل ضعفهـــا ويعتقلهـــا ويعذبهـــا، وقـــد وث

مـــن  آذار   9 بتاريـــخ  الصـــادر  تقريرهـــا  فـــي  الإنســـان  لحقـــوق  ة  الســـوريَّ

ة فـــي آذار  ـــه خـــلال الفتـــرة مـــا بيـــن انطـــلاق الثـــورة الســـوريَّ العـــام الحالـــي أنَّ

مـــن عـــام 2011 وإلـــى فتـــرة صـــدور التقريـــر يوجـــد مـــا لا يقـــل عـــن 8113 

فـــي مراكـــز الاحتجـــاز  القســـري  أو الاختفـــاء  قيـــد الاعتقـــال  يزلـــن  امـــرأة لا 

تقـــف  التـــي  الغايـــة  فمـــا  الســـوري،  للنظـــام  الرســـمية  وغيـــر  الرســـمية 

"إن  محمـــد:  إيمـــان  تقـــول  المـــرأة؟  بحـــق  الهمجيـــة  الأفعـــال  هـــذه  وراء 

الغايـــة مـــن اعتقـــال النســـاء بشـــكل عـــام لا تختلـــف كثيـــرًا عـــن الغايـــة مـــن 

اعتقـــال شـــباب الثـــورة، فـــكل امـــرأة عملـــت فـــي المجـــال الطبـــي أو الإغاثـــي 

ـــا لاعتقـــال النظـــام، إضافـــة لحـــدوث 
ً
أو التعليمـــي أو الإنســـاني باتـــت هدف

اعتقـــالات للنســـاء بهـــدف الضغـــط علـــى المعتقليـــن فـــي الســـجون لإجبارهـــم 

علـــى الاعتـــراف، وكذلـــك لكســـر إرادة الشـــعب بالضغـــط عليـــه عبـــر اعتقـــال 

النســـاء والفتيـــات حتـــى بـــدون تهـــم واضحـــة، أو خطفهـــن للمبادلـــة عليهـــن 

الأمـــوال". لقبـــض  أو 

وتنبـــه )ضيـــاء الشـــامي( إلـــى أن هـــذه الأرقـــام تشـــير إلـــى عـــدد النســـاء 

الرقـــم  أمـــا  الموثـــق،  هـــو  الرقـــم  وهـــذا  الاعتقـــال،  تحـــت  مازلـــن  اللواتـــي 

الحقيقـــي فقـــد يبلـــغ عشـــرة أضعـــاف هـــذا الرقـــم، فموضـــوع اعتقـــال النســـاء 

 
ً
حســـاس جـــدا فـــي المجتمـــع، وكثيـــر مـــن العائـــلات تعتبـــر اعتقـــال المـــرأة اتهامـــا

لشـــرفها وشـــرف العائلـــة، فتفضـــل إخفـــاء خبـــر اعتقـــال الفتـــاة، فيقولـــون 

تزوجـــت إلـــى خـــارج البلـــد أو ذهبـــت إلـــى أقربائهـــا فـــي مـــكان آخـــر، هـــذا الرقـــم 

لا يذكـــر عـــدد الحـــالات التـــي اعتقلـــت فيهـــا المـــرأة وخرجـــت، فالعـــدد 8113 

مصيرهـــن،  يعـــرف  ولا  ومعتقـــلات  مختفيـــات  زلـــن  مـــا  اللواتـــي  إلـــى  يشـــير 

فهنـــاك آلاف الحـــالات التـــي دخلـــت المعتقـــلات وخرجـــت. 
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مـــن  "الهـــدف  وتضيـــف )ضيـــاء الشـــامي(: 

فموضـــوع  المجتمـــع،  كرامـــة  كســـر  الاعتقـــال 

المجتمـــع  فـــي  كبيـــرة  حساســـية  لـــه  النســـاء 

اعتقـــال  إلـــى  يلجـــأ  النظـــام  فـــكان  الســـوري، 

الشـــاب  يســـلم  لكـــي  ســـبب  دون  مـــن  النســـاء 

أو  أمـــه،  أو  أختـــه  وتعـــود  نفســـه  المطلـــوب 

يســـتعملونها وســـيلة ليضغطـــوا عليـــه وينتزعـــوا 

يصـــور  أن  ليجبـــروه  أو  إضافيـــة  اعترافـــات 

يرتكبهـــا.  لـــم  بجرائـــم  فيهـــا  يعتـــرف  فيديوهـــات 

إنـــاث،  اعتقـــال  أمـــام  نعـــد  لـــم  أننـــا  والمشـــكلة 

بـــل أمـــام اعتقـــال عائـــلات كاملـــة فيهـــا الأطفـــال 

أصبحـــت  الحالـــة  وبهـــذه  والرجـــال،  والنســـاء 

النســـاء عنـــد النظـــام كنـــزًا ســـواء كـــنَّ مطلوبـــات 

بعمليـــات  بـــدأ  لأنـــه  ذلـــك،  غيـــر  أو  ومذنبـــات 

حـــرص  أدرك  فهـــو  والتفـــاوض،  التبـــادل 

الاعتقـــال  وبـــدأ  الأســـيرات،  تحريـــر  علـــى  الثـــوار 

العشـــوائي وبالـــذات للنســـاء اللواتـــي لهـــن صلـــة 

إلـــى  ينتميـــن  أو  الفصائـــل  مـــن  أحـــد  مـــع  قرابـــة 

عائلـــة معروفـــة فـــي مـــكان معيـــن، فـــكان يعتقلهـــن 

ـــا 
ً
الثـــوار ضابط أســـر  حـــال  فـــي  عليهـــن  ليفـــاوض 

لـــدى النظـــام، وعلـــى الأغلـــب كان يفـــاوض عليهـــن 

ليخـــرج أســـر غيـــر الســـوريين مـــن حـــزب الله أو 

ســـواء  بجنـــوده،  مهتـــم  غيـــر  لأنـــه  الميليشـــيات، 

قتلـــوا. أو  أســـروا 

علـــى  التضحيـــات  تلـــك  انعـــكاس  وعـــن   

أن  محمـــد  إيمـــان  تـــرى  المعتقـــات  حيـــاة 

أســـرهنّ  مـــن  كبيـــرًا  ـــا  إيجابيًّ دعمًـــا  يحتـــاج  هـــذا 

تقديـــر  الضـــروري  فمـــن  أيضًـــا،  المجتمـــع  ومـــن 

النفســـية  الحالـــة  ومراعـــاة  التضحيـــات  تلـــك 

والأذى الـــذي تعرضـــن لـــه، والعمـــل علـــى ترميـــم 

الزنزانـــات،  فـــي  منهـــا  عانيـــن  التـــي  الصـــدوع 

تقودهـــن  واعيـــة  متفهمـــة  بيئـــة  خلـــق  ومحاولـــة 

لينتجـــن  ومســـاعدتهن  بســـلام،  الحيـــاة  لمتابعـــة 

ويســـتثمرن تلـــك التجربـــة الصعبـــة، لتكـــون مـــن 

ســـبل القـــوة الذاتيـــة والقـــدرة علـــى مواجهـــة أي 

صعـــاب لاحقـــة فـــي الحيـــاة، وتقديـــر هـــذه الفئـــة 

حـــر. إنســـان  كل  واجـــب 

المـــرأة والعمـــل السيا�ســـي

أعمـــال  فـــي  المـــرأة  مشـــاركة  تقتصـــر  ولـــم 

تتابـــع  أصبحـــت  بـــل  فحســـب،  المظاهـــرات 

وتشـــارك  رأيهـــا  وتعطـــي  السياســـية،  الشـــؤون 

فيهـــا، وباتـــت صاحبـــة رأي رزيـــن فـــي هـــذا المجـــال 

عـــن  الســـوري  الشـــعب  بُعـــد  مـــن  الرغـــم  علـــى 

لهـــا وحكمـــه  النظـــام  السياســـة بســـبب احتـــكار 

فـــي  المـــرأة  مشـــاركة  حـــدود  فمـــا  الاســـتبدادي، 

العمـــل السيا�ســـي؟، تجيـــب الأســـتاذة )ضيـــاء 

الشـــامي( عـــن هـــذا الســـؤال بقولهـــا: "مـــع بدايـــة 

الثـــورة أصبـــح هنـــاك وعـــي سيا�ســـي لـــدى النـــاس، 

العمـــل  قـــادة  هـــم  الذيـــن  الشـــباب  وبالـــذات 

منظمـــات  هنـــاك  صـــارت  فتـــرة  وبعـــد  المدنـــي، 

للرجـــال  سياســـية  وتوعيـــة  مدنـــي،  مجتمـــع 

والنســـاء، وأصبحـــت هنـــاك حاجـــة إلـــى مشـــاركة 

فـــي  المشـــكلة  لكـــن  السيا�ســـي،  العمـــل  فـــي  المـــرأة 

بعيـــدات  بقيـــنَ  النســـاء  أغلـــب  أن  الفتـــرة  هـــذه 

السياســـة  حـــبّ  عـــدم  بحجّـــة  المجـــال  هـــذا  عـــن 

فـــي  السيا�ســـي  الوضـــع  وبـــأنّ  فهمهـــا،  وعـــدم 

أولـــى   
ً

أعمـــالا لديهـــنَّ  وأن  ا،  جـــدًّ معقـــد  ســـورية 

منهـــا، فـــكان هنـــاك تخـــوف، لأنهـــن يعتقـــدن أن 

فـــي السياســـة يتســـخ، فابتعـــدن  كلّ مـــن يدخـــل 

يلحـــق  الـــذي  الأذى  مـــن  ـــا 
ً
خوف السياســـة  عـــن 

موضـــع  دائمًـــا  فهـــم  المجتمـــع،  فـــي  السياســـيين 

والشـــعب  بنزاهتهـــم،  وتشـــكيك  وتكذيـــب  اتهـــام 

السيا�ســـي،  الـــرأي  بتقبـــل  مشـــكلة  عنـــده 

فدائمـــا هنـــاك هجـــوم، وبالـــذات علـــى النســـاء، 

يهاجمـــون السياســـيين ويحاســـبونهم علـــى خطـــأ 

فـــي عملهـــم السيا�ســـي قـــد يكـــون مبـــررًا، وعندمـــا 

يتجهـــون إلـــى النســـاء السياســـيات يكونـــون أكثـــر 

فـــي  اشـــتغلت  التـــي  المـــرأة  حاسَـــب 
ُ
ت فـــلا  قســـوة، 

السياســـة فيُقـــال أنـــتِ أخطـــأتِ، بـــل يتهمونهـــا فـــي 

مـــا  الشـــتائم، وهـــذا  شـــرفها وعائلتهـــا ويطلقـــون 

تنفـــر". النســـاء  جعـــل 

تعنـــى  التـــي  المنظمـــات  اهتمـــام  وعـــن 

بشـــؤون المـــرأة بالعمـــل السيا�ســـي واســـتجابة 

المـــرأة الســـورية لهـــا تضيـــف )ضيـــاء الشـــامي(:

المنظمـــات  إلـــى  القـــادم  الدعـــم  "مـــع 

والتوعيـــة  النســـائي  للتثقيـــف  المخصـــص 

السياســـية صـــارت هنـــاك دورات واهتمـــام بهـــذا 

فـــي الداخـــل ودول  الشـــق، وبـــدأ الاهتمـــام يبـــرز 

هـــل  نقيـــس  أن  نســـتطيع  لا  ولكـــن  اللجـــوء، 

عـــن  ناتـــج  السيا�ســـي  بالموضـــوع  الاهتمـــام  هـــذا 

وعيهـــنّ بأهميـــة هـــذا الموضـــوع، أو لأنهـــا الموضـــة 

ـــا،  حاليًّ تأتـــي  هكـــذا  البرامـــج  لأن  أو  الدارجـــة، 

أو لأن المـــرأة إذا دخلـــت هـــذا المجـــال يمكـــن أن 

تجـــد فرصـــة عمـــل وتحقـــق منفعـــة. حتـــى الآن مـــا 

زال اهتمـــام النســـاء بالسياســـة ضعيفًـــا عمومًـــا، 

ولكـــن لا ننكـــر أن هنـــاك شـــريحة بـــدأت تتطلـــع 

إلـــى أهميـــة العمـــل السيا�ســـي وضـــرورة المشـــاركة 

رغبـــة  لديهـــا  التـــي  الفئـــة  هـــذه  وللأســـف  فيـــه، 

بتعلـــم السياســـة بعيـــدًا عـــن الأجنـــدات وبعيـــدًا 

عـــن البرامـــج التـــي تقدمهـــا الأمـــم المتحـــدة والتـــي 

بتوجيـــه معيـــن  للمـــرأة  السيا�ســـي  العمـــل  توجـــه 

تجـــد  لا  الفئـــة  هـــذه  مثـــلا،  بالعلمانيـــة  ينـــادي 

الشـــابات  مـــن  الكثيـــر  وأعـــرف  حاضنـــة،  بيئـــة 

سياســـية  دورات  يحضـــرن  بـــأن  المســـتعدات 

ومحاضـــرات، ولكـــن حتـــى الآن لا يوجـــد منظمـــة 

لهـــا برنامـــج تدريبـــي وعمـــل بعيـــد عـــن الأجنـــدات؛ 

بحيـــث تســـتطيع تأهيـــل هـــذه الكـــوادر، ولنفـــرض 

وجـــود برنامـــج يؤهـــل الكـــوادر، إلا أنهـــا ســـتظل 

العمـــل السيا�ســـي تدفـــع  مهمشـــة، لأن موضـــوع 

إليـــه دول، والذيـــن تصـــدروا للواجهـــة السياســـة 

وخاصـــة مـــن النســـاء لـــم يتصـــدرن عـــن كفـــاءة أو 

خبـــرة وتجربـــة، ولكـــن أغلبهـــن دُفعـــنَ مـــن جهـــات 

معينـــة، ولذلـــك نجـــد أن عـــدد السياســـيات مـــن 

يهتـــم  أحـــد  ولا  ا،  جـــدًّ قليـــل  إســـلامية  خلفيـــة 

بدفـــع المـــرأة المحافظـــة التـــي تعبـــر عـــن عـــدد كبيـــر 

الســـوريات".  النســـاء  مـــن 

المـــرأة فـــي مياديـــن العمـــل المختلفـــة

العمـــل  مرحلـــة  إلـــى  الثـــورة  انتقلـــت 

العســـكري إلا أن المـــرأة لـــم تتوقـــف عـــن العمـــل 

مـــن أجـــل قضيتهـــا، بـــل أظهـــرت شـــجاعة كبيـــرة 

وصبـــرًا عاليًـــا وتأقلمًـــا ســـريعًا مـــع المتغيـــرات، وقـــد 

رأينـــا أعـــدادًا كبيـــرة مـــن الرجـــال استشـــهدوا 
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فوجـــدت  الـــرزق،  طلـــب  عـــن  أقعدتهـــم  بالغـــة  بإصابـــات  أصيبـــوا  أو 

المـــرأة الســـورية نفســـها مـــن دون مُعيـــل ممـــا اضطرهـــا إلـــى النـــزول إلـــى 

ميـــدان العمـــل الـــذي يناســـبها، لتصبـــح المعيلـــة لأســـرتها، تقـــول )ضيـــاء 

تأثيرهـــا علـــى  ـــه، وكان 
ّ
الثـــورة علـــى المجتمـــع كل "أثـــرت ظـــروف  الشـــامي(: 

كالنســـاء  ـــة 
ّ

الهش الفئـــات  علـــى  تظهـــر  الحـــروب  آثـــار  أوضـــح، لأن  النســـاء 

مفهـــوم  تغيـــر  لقـــد  واضحـــة.  ليســـت  النســـاء  معانـــاة  وربمـــا  والأطفـــال، 

المســـتقرة،  الروتينيـــة  الآمنـــة  المـــرأة فجـــأة، فتغيـــرت حياتهـــا  الحيـــاة عنـــد 

إذ وجـــدت نفســـها فـــي ظـــروف حصـــار، ممنوعـــة مـــن الأساســـيات، تتعـــرض 

ولا  مصابيـــن  أولادهـــا  وتـــرى  للجـــوع،  وتتعـــرض  يومـــي،  بشـــكل  للقصـــف 

تســـتطيع مداواتهـــم، وربمـــا استشـــهد زوجهـــا أو اعتُقـــل أو أصبـــح عاجـــزًا 

النـــزول لمســـاعدته، وهـــذا يمكـــن أن  إلـــى  إعالـــة الأســـرة، فاضطـــرت  عـــن 

جعـــل  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  فســـوء  مصابًـــا،  يكـــن  لـــم  لـــو  حتـــى  يحـــدث 

إلـــى  اضطـــرت  العائـــلات  بعـــض  إن  بـــل  واحـــد،  معيـــل  يكفيهـــا  لا  العائلـــة 

فالنســـاء  الحيـــاة،  مســـتلزمات  لتأميـــن  للعمـــل  والنســـاء  الأطفـــال  نـــزول 

اشـــتغلت كثيـــرًا مـــن الأعمـــال غيـــر الســـهلة، وكان طلـــب المســـاعدات مـــن 

القـــول  نســـتطيع  ولكـــن  الســـورية.  المـــرأة  علـــى  ا  نفســـيًّ صعبًـــا  الجمعيـــات 

إن وضـــع المـــرأة فـــي المناطـــق المحـــررة أخـــف وطـــأة مـــن وضعهـــا وهـــي لاجئـــة 

فـــي دول الجـــوار، ففـــي المناطـــق المحـــررة كلفـــة الحيـــاة أقـــل، وهنـــاك دور 

الاجتماعـــي". التكافـــل  مـــن  وحالـــة  للجمعيـــات 

وتشـــير الســـيدة )مريـــم أبـــو الهـــوس( مديـــرة المركـــز النســـائي لهيئـــة 

فـــي الداخـــل الســـوري عملـــت  إلـــى أن المـــرأة  فـــي إدلـــب  الشـــام الإســـامية 

بمـــا يتناســـب مـــع طبيعتهـــا الأنثويـــة، فعملـــت خياطـــة ومعلمـــة، وعملـــت فـــي 

مجـــال الأشـــغال اليدويـــة المختلفـــة، وفـــي جمـــع المحصـــول الزراعـــي..، وهـــذا 

العمـــل الصعـــب ســـبب لهـــا مشـــقة وتعبًـــا، فهـــي تعـــود مرهقـــة بعـــد ســـاعات 

طويلـــة مـــن العمـــل.

والمراكـــز  المعامـــل  فـــي  عملـــت  تركيـــا  فـــي  النســـاء  بعـــض  أن  وتضيـــف 

التجاريـــة، وهـــذا يتنافـــى مـــع طبيعتهـــا الأنثويـــة، فضـــلا عـــن ســـاعات العمـــل 

الطويلـــة. 

النظـــام  قبـــل  مـــن  العشـــوائي  الهمجـــي  القصـــف  اســـتمرار  ومـــع 

فـــي  يعلمـــون  كانـــوا  ـــن  ممَّ الكثيـــرون  نـــزح  المحـــررة  المناطـــق  علـــى  وحلفائـــه 

فـــي  البلـــد  خـــارج  إلـــى  وممرضيـــن  وصيادلـــة  أطبـــاء  مـــن  الصحـــي  القطـــاع 

لـــم  الســـورية  المـــرأة  لكـــن  إليهـــم،  الحاجـــة  أمـــس  فـــي  الثـــورة  كانـــت  وقـــت 

الفـــراغ  ذلـــك  ســـدّ  علـــى  النســـاء  بعـــض  فعملـــت  الأيـــدي،  مكتوفـــة  تقـــف 

الطبـــي الـــذي حـــدث، وأســـهمت فـــي تشـــكيل نقـــاط طبيـــة ومشـــاف ميدانيـــة 

العمـــل  علـــى  الإقبـــال  بـــأن  الشـــامي(  )ضيـــاء  وتحدثـــت  فيهـــا،  وعملـــت 

الطبـــي كان كبيـــرًا مـــن قبـــل النســـاء اللواتـــي لديهـــنَّ معرفـــة بهـــذا المجـــال، 

واحـــدة  نســـائية  هنـــاك طبيبـــة  كانـــت  القـــرى  بعـــض  فـــي  "أذكـــر  وتضيـــف: 

تقـــدم خدماتهـــا لحوالـــي 1000 ســـيدة، وتعمـــل فـــي ثـــلاث قـــرى، هـــذا الأمـــر 

اضطـــر بعـــض الســـيدات إلـــى الاتجـــاه إلـــى هـــذا المجـــال، لأن هنـــاك حاجـــة 

أن  يمكـــن  العمـــل  هـــذا  ذلـــك  غيـــر  الأوليـــة،  والإســـعافات  التمريـــض  إلـــى 

دورات  إلـــى  اتجهـــن  الصغيـــرات  النســـاء  بعـــض  ورأينـــا   ،
ً

دخـــلا لهـــا  يؤمـــن 

الميدانيـــة". المشـــافي  فـــي  يعملـــن  وبـــدأن  الأوليـــة،  والإســـعافات  الطبابـــة 

وتشـــير الأســـتاذة )ضيـــاء الشـــامي( أيضًـــا إلـــى أن النســـاء لـــم تلتفـــت 

إلـــى العمـــل الطبـــي فقـــط، بـــل اتجهـــت إلـــى عمـــل الدفـــاع المدنـــي، ففـــي درعـــا 

مـــن  مكـــون  مدنـــي  دفـــاع  فريـــق  هنـــاك  المجتمـــع،  خصوصيـــة  رغـــم  مثـــلا 

الإنقـــاذ،  أعمـــال  مـــع  الخـــروج  ومهمتـــه  توعيـــة،  بـــدورات  يقـــوم  النســـاء 

وتقديـــم المســـاعدة إذا كانـــت هنـــاك امـــرأة تحـــت الأنقـــاض أو هنـــاك مـــن 

تحتـــاج إلـــى مســـاعدة تتعلـــق بالنســـاء، كمـــا أن هنـــاك فريـــق دفـــاع مدنـــي 

مـــن النســـاء فـــي حلـــب وإدلـــب.

فـــي مجـــالات التربيـــة والتعليـــم والثقافـــة

حملـــت المـــرأة الســـورية قضيـــة التربيـــة والتعليـــم فـــي بيتهـــا ومجتمعهـــا 

علـــى الرغـــم مـــن ظـــروف الحـــرب القاســـية، لأنهـــا علـــى يقيـــن بأهميـــة التربيـــة 

ا  وســـلوكيًّ ـــا  وعقليًّ ـــا  إيمانيًّ القـــادم  الجيـــل  إعـــداد  فـــي  الأسا�ســـي  ودورهـــا 

التـــي  والقيـــم  والمبـــادئ  العقائـــد  الأطفـــال  فـــي  تغـــرس  التـــي  فهـــي  ا،  ونفســـيًّ

تحكـــم علاقاتهـــم فـــي مجتمعهـــم مســـتقبلا، ولذلـــك وجـــدت المـــرأة الســـورية 

)إيمـــان  تقـــول  الأبنـــاء،  مســـتقبل  مـــن  كبيـــر  جـــزء  عـــن  مســـؤولة  نفســـها 

التربويـــة  الجهـــود  أهميـــة  تأكيـــد  إلـــى  تحتـــاج  مرحلـــة  فـــي  "نحـــن  محمـــد(: 

بوعـــي ورشـــد، وهنـــا لابـــد  العقـــول  بنـــاء  العمـــل علـــى  التعليميـــة، وإعـــادة 

مـــن إفســـاح المجـــال للمـــرأة كـــي تقـــوم بدورهـــا فـــي العمـــل التربـــوي، فكمـــا 

ننشـــد فـــي الثـــورة عمومًـــا وجـــود قيـــادات فاعلـــة حكيمـــة تنهـــض بالواقـــع، 

فـــي  وبالأخـــص  المجـــالات  جميـــع  فـــي  نســـائية  لقيـــادات  أكبـــر  فالحاجـــة 

المجـــال التعليمـــي التربـــوي، وأن تصـــل لأكبـــر شـــريحة ممكنـــة مـــن النـــاس 

فـــي  فـــي وطـــن يحتـــاج الكثيـــر. ونســـبة مشـــاركة المـــرأة  لتضـــع بصمـــة مهمـــة 

المؤسســـات التعليميـــة والتربويـــة كبيـــرة تـــوازي نســـبة وجـــود الرجـــل، وقـــد 

للمـــرأة  الحقيقـــي  الإعـــداد  هـــو  هنـــا  المهـــم  ولكـــن  أحيانًـــا،  عليهـــم  تتفـــوق 

نور الجندلي

نسبة مشاركة المرأة في 
المؤسسات التعليمية 

والتربوية كبيرة توازي نسبة 
وجود الرجل، وقد تتفوق 

عليهم أحياناً، ولكن المهم 
هنا هو الإعداد الحقيقي 

للمرأة والرجل والعمل على 
حضور نوعي أكثر من العمل 

على الانتشار العددي



العدد13
 )52(

شـــوال 1439 هـ
تموز/ يوليو 2018م

شـــوال 1439 هـ
تموز/ يوليو 2018م

العدد
 )52(

مـــن  أكثـــر  نوعـــي  علـــى حضـــور  والعمـــل  والرجـــل 

العـــددي". الانتشـــار  علـــى  العمـــل 

الـــذي  التربـــوي  العمـــل  تقييـــم  وعـــن 

فـــي الوقـــت الراهـــن  المـــرأة الســـورية  بـــه  تقـــوم 

تعليمـــي  جهـــد  "كل  محمـــد(:  )إيمـــان  تضيـــف 

الداخـــل  فـــي  الســـورية  المـــرأة  بـــه  تقـــوم  وتربـــوي 

قياسًـــا  التقديـــر،  عليـــه  تســـتحق  والخـــارج 

والعوائـــق  والتحديـــات  الصعبـــة  بالعوامـــل 

التـــي تواجههـــا، فالنســـاء اللواتـــي كافحـــن تحـــت 

مـــن الأطفـــال فـــي الملاجـــئ، 
ّ
قصـــف الطيـــران، وعل

الصبـــر  معانـــي  الأطفـــال  لقـــنَّ  اللواتـــي  والنســـاء 

ألا  عزمـــن  واللواتـــي  والإيمـــان،  والتضحيـــة 

الجـــوع  ظـــل  فـــي  والتربيـــة  التعليـــم  عـــن  يتوقفـــن 

وحتـــى  ســـنوات  منـــذ  كـــنَّ  واللواتـــي  والحصـــار، 

اليـــوم يحاولـــن أن تســـتمر الحيـــاة وألا تتوقـــف، 

ومـــررن بحـــالات الشـــعور بالعجـــز والقهـــر، علـــى 

الرغـــم مـــن ذلـــك كان إصرارهـــنّ علـــى المواصلـــة 

كبيـــرًا، لســـت أدري أيّ تقييـــم يمكـــن أن أقدمـــه، 

ناحيـــة  مـــن  ولكـــن  التقديـــر والاحتـــرام،  هـــو  بـــل 

أخـــرى هنـــاك حاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن الجهـــود فـــي 

للمحافظـــة  الواعـــي  والفكـــري  العلمـــي  الإعـــداد 

والتطويـــر". والاســـتمرارية  الجـــودة  علـــى 

كمــا عنــت المــرأة والفتيــات الســوريات فــي 

والثقافــة،  العلــم  بشــؤون  المحــررة  المناطــق 

الإنــاث  مــن  كثيــر  مفارقــة  مــن  الرغــم  فعلــى 

بالثــورة،  انخراطهــن  و الأكاديمــي  لتعليمهــن 

فــي  ــا  ذاتيَّ أنفســهنَّ  ترقيــة  فــي  أنهــن أســهمن  إلا 

ن 
َّ
وشــكل متنوعــة  وثقافيــة  ــة  علميَّ مجــالات 

)إيمــان  تقــول  كبيــرًا،  ــا  معرفيًّ ــا 
ً
وزن بذلــك 

محمــد(: "عملــت الفتيــات فــي المناطــق المحاصــرة 

الــدورات  عبــر  والوعــي  العلــم  زيــادة  علــى 

المحاضــرات،  وحضــور  المتاحــة،  التدريبيــة 

الإلكترونيــة  أو  الورقيــة  الكتــب  وقــراءة 

ومناقشــتها، وفــي مرحلــة لاحقــة اســتطاع الثــوار 

فــي تلــك المناطــق افتتــاح معاهــد خاصــة للذكــور 

والإنــاث فــكان الانضمــام إليهــا مبشــرًا رغــم أنــه 

يعنــي البــدء مــن الصفــر لكثيــرات، كمــا أنــه كان 

بعــض  عبــر  بعــد  عــن  بالتعليــم  اهتمــام  هنــاك 

فــي هــذا المجــال  التــي اهتمــت  المشــاريع النوعيــة 

وجامعــات  بأكاديميــات  الطــلاب  تربــط  فكانــت 

عبــر  التعليــم  ليكــون  الخــارج  فــي  ومعاهــد 

الإنترنــت هــو الحــل، وقــد جمعــت الطالبــات بيــن 

وتربويــة  تعليميــة  مجــالات  فــي  والعمــل  التعليــم 

فجمعــت  وسياســية  وطبيــة  ودعويــة  ونفســية 

صعبــة  ظــروف  ضمــن  والتجربــة  العلــم  بيــن 

واليــوم  مختلــف،  طعــم  للنجــاح  فــكان  للغايــة 

أبــواب  هنــاك  ومعاناتــه  التهجيــر  حملــة  وبعــد 

ووعــود  فتــح، 
ُ
ت المحــررة  المناطــق  فــي  جامعــات 

بتســهيل التعليــم أو المنــح المقدمــة مــن الحكومــة 

التركيــة ممــا يدعــو للتفــاؤل بإمكانيــة عــودة فئــة 

العليــا  الدراســات  وفئــة  الجامعييــن  الخريجيــن 

ــا، وهــذا يعنــي الكثيــر إن 
ً
لســورية - ذكــورًا وإناث

. تحقــق

ثقافيـــة  مؤسســـات  هنـــاك  كانـــت  وقـــد 

يـــد المســـاعدة  عديـــدة اهتمـــت بالمـــرأة ومـــدت 

التـــي  الثقافيـــة  قيـــم  مؤسســـة  منهـــا  لهـــا، 

وواصلـــت  2013م،  عـــام  الوعـــر  فـــي  تأسســـت 

اهتمامهـــا  وكان  التهجيـــر،  حملـــة  مـــع  عملهـــا 

وتقديـــم  الثقافـــي،  الوعـــي  زيـــادة  علـــى  ـــا  منصبًّ

تقـــول  للنســـاء،  والمحاضـــرات  الـــدورات 

)إيمـــان محمـــد( مديـــرة التخطيـــط فـــي مؤسســـة 

قيـــم الثقافيـــة: " قامـــت مؤسســـة قيـــم بتأميـــن 

للتعليـــم  البيـــان  مشـــروع  عبـــر  تعليميـــة  منـــح 

البكالوريـــوس  لطالبـــات  فقدمـــت  بعـــد،  عـــن 

والماجســـتير فرصًـــا للتعليـــم فـــي جامعـــات خـــارج 

دبلومـــات  علـــى  للحصـــول  إضافـــة  ســـورية، 

يحتـــاج  الواقـــع  كان  التـــي  المجـــالات  فـــي  نوعيـــة 

أو  النف�ســـي  أو  الإداري  المجـــال  فـــي  ســـواء  إليهـــا 

التربـــوي. وبعـــد التهجيـــر كانـــت المـــرأة والمحافظـــة 

ضمـــن  مـــن  الداخليـــة  الذاتيـــة  قوتهـــا  علـــى 

مؤسســـة  فـــي  النســـائي  الـــكادر  عليـــه  عمـــل  مـــا 

المجتمعـــي،  الدمـــج  فـــي  قيـــم، فقدمـــت جلســـات 

عقـــدت  كمـــا  الاجتماعـــي،  النف�ســـي  والدعـــم 

نـــدوات ومحاضـــرات حـــول دور المـــرأة السيا�ســـي 

مـــن  سلســـلة  وقدمـــت  والاجتماعـــي،  والتربـــوي 

مـــن  شـــريحة  نقلـــت  التـــي  التعليميـــة  الـــدورات 

النســـاء المهجـــرات ليصبحـــن مؤثـــرات وفاعـــلات، 

وقـــد خصصـــت أيضًـــا جلســـات لأمهـــات الأيتـــام 

لتحفيزهـــن علـــى الاهتمـــام بذواتهـــن وبأطفالهـــن، 

جديـــدة  مشـــاريع  علـــى  ومســـتمر  قائـــم  والعمـــل 

وشـــخصيتها". المـــرأة  بعقـــل  ترتقـــي 

المـــرأة والعمـــل المجتمعـــي

أدركـــت المـــرأة الســـورية دورهـــا الاجتماعـــي 

فعملـــت  بالمجتمـــع،  النهـــوض  فـــي  ومســـؤوليتها 

ودورهـــا  أدائهـــا  وتعزيـــز  خبراتهـــا  صقـــل  علـــى 

فـــي  ـــا  رياديًّ دورًا  لتلعـــب  والمجتمعـــي،  الأســـري 

الثـــورة، وليكـــون لهـــا دور إيجابـــي فـــي المجـــالات 

وقـــد  الحيـــاة،  صعوبـــات  ولتواجـــه  التنمويـــة 

بشـــؤون  تهتـــم  مؤسســـات  عـــدة  هنـــاك  كانـــت 

زالـــت  مـــا  أنهـــا  إلا  المجتمعـــي  وعملهـــا  المـــرأة 

بحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن البرامـــج والعمـــل، تقـــول 

الشـــامي(:  )ضيـــاء 

ــا الحديـــث عـــن منظمـــات المجتمـــع  "إذا أردنـ

المدنـــي العاملـــة فـــي مجـــال شـــؤون المـــرأة فســـنجد 

أنهـــا متفاوتـــة مـــن حيـــث المســـتوى بشـــكل كبيـــر، 

بإمكانيـــات  تقـــدم  منظمـــة  نجـــد  أن  فيمكـــن 

ويمكـــن  أثـــرًا،  وتحقـــق  نوعيـــة  برامـــج  صغيـــرة 

لا  برامجهـــا  ولكـــن  كبيـــرة  منظمـــة  نجـــد  أن 

الأثـــر  فـــي  متفاوتـــة  فالمنظمـــات  شـــيئًا،  تقـــدم 

النســـاء  بعـــض  التمويـــل.  ضعـــف  منهـــا  لأســـباب 

فـــي  كبيـــرًا  ودورًا  وجـــودًا  تحقـــق  أن  اســـتطاعت 

الداخـــل  فـــي  وتأثيـــرًا  المجتمعـــي  العمـــل  قيـــادة 

شـــكل  دون  مـــن  أو  دعـــم،  دون  مـــن  والخـــارج 

. تي مؤسســـا

�سياء ال�سامي

ما زال دور المرأة في العمل 
ا في  المجتمعي قليلًا جدًّ
الداخل السوري ، محصورًا 
بمنظمات معنية بالنساء 
ومفروض عليها قيود لها 

علاقة بالحرب وفكر المجتمع
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المجتمعـــي  العمـــل  فـــي  المـــرأة  دور  زال  مـــا   

محصـــورًا   ، الســـوري  الداخـــل  فـــي  ا  جـــدًّ  
ً

قليـــلا

عليهـــا  ومفـــروض  بالنســـاء  معنيـــة  بمنظمـــات 

المجتمـــع،  وفكـــر  بالحـــرب  علاقـــة  لهـــا  قيـــود 

أكبـــر  بشـــكل  تشـــارك  النســـاء  بـــدأت  فتـــرة  ومـــن 

تقـــدم  نســـاء  نـــرى  فصرنـــا   ، العامـــة  الحيـــاة  فـــي 

فـــي  وتشـــارك  المحلـــي  المجلـــس  فـــي  للانتخابـــات 

المـــرأة  وضـــع  الداخـــل  فـــي  لكـــن  الترشـــيحات، 

بـــل  فـــي مجتمـــع طبيعـــي،  صعـــب لأننـــا لا نعيـــش 

نعيـــش مجتمـــع طـــوارئ، ولذلـــك فـــإن دور المـــرأة 

المجتمعـــي كان أوضـــح فـــي دول اللجـــوء وبالـــذات 

نســـائية  منظمـــات  هنـــاك  أصبـــح  إذ  تركيـــا،  فـــي 

كبيـــرة، وطبعًـــا هـــذه المنظمـــات المختلفـــة تتلقـــى 

برامـــج عملهـــا مـــن جهـــة التمويـــل، يعنـــي أحيانًـــا 

تبقـــى المـــرأة أســـيرة لهـــذه المنظمـــة والجهـــة التـــي 

أو  موضـــوع  للمؤسســـة  يكـــون  فقـــد  تمولهـــا، 

برامـــج مفيـــدة نابعـــة مـــن الواقـــع والاحتياجـــات، 

السيا�ســـي،  للتمكيـــن  موجـــه  الدعـــم  ولكـــن 

فتضطـــر المـــرأة، لضمـــان اســـتمرار المنظمـــة أن 

تتوجـــه إلـــى هـــذا الدعـــم وتغييـــر نمـــط برنامجهـــا، 

وأحيانـــا يرهـــن الداعـــم عمـــل المنظمـــة المجتمعـــي 

ســـواء للرجـــال أو النســـاء حســـب توجهـــه، وهـــذا 

العمـــل مشـــاكله كبيـــرة، ويحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن 

والبحـــث". الدراســـة 

المنظمـــات  وتلبيـــة  المـــرأة  احتياجـــات  عـــن 

والجمعيـــات النســـائية لهـــا وتفاعـــل المـــرأة معهـــا 

المنظمـــات  "إن  الشـــامي(:  )ضيـــاء  تضيـــف 

ا  جـــدًّ قليلـــة  الدعـــم  ســـيطرة  مـــن  المتحـــررة 

الكبيـــرة  للاحتياجـــات  نظـــرًا  ضعيـــف،  وأثرهـــا 

عنـــد النســـاء، فـــإذا أخذنـــا عـــدد النســـاء فـــي تركيـــا 

ســـيدة  ألـــف  وأربعمئـــة  مليـــون  حوالـــي  فهنـــاك 

تقريبًـــا، والنســـاء متفاوتـــات بالدرجـــة التعليميـــة 

والوضـــع والاحتياجـــات، والملاحـــظ مـــن دراســـات 

نســـبة  هنـــاك  أنـــه  جمعيـــة  مـــن  أكثـــر  أجرتهـــا 

دول  فـــي  بالـــذات  كبيـــرة،  جامعيـــات  متعلمـــات 

اللجـــوء، ولكـــن للأســـف مـــا زلـــن مهمشـــات، ولـــم 

يتـــم تفعيلهـــن ودمجهـــن فـــي المجتمـــع الجديـــد، لا 

فـــي المجتمـــع  فـــي المجتمـــع الســـوري بالغربـــة، ولا 

التركـــي، وللأســـف أحيانًـــا عندمـــا تنـــزح المـــرأة  إلـــى 

اللجـــوء  دول  فـــي  جديـــد  مجتمـــع  أو  ثـــان  مـــكان 

تأخـــذ معهـــا عقليـــة كانـــت تعيـــش فيهـــا، وتحـــاول 

متناســـبة  غيـــر  كانـــت  وإن  فيهـــا  نفســـها  تأطيـــر 

نفـــس  تنقـــل معهـــا  يعنـــي  الجديـــد،  المجتمـــع  مـــع 

العـــادات والتقاليـــد والأفـــكار مـــع أنهـــا فـــي مجتمـــع 

فـــلا تســـتطيع  جديـــد منفتـــح فيـــه فـــرص أكبـــر، 

إيجابيـــات  لـــه  يكـــون  قـــد  وهـــذا  التجـــاوب، 

وســـلبيات".

ائـــق العمـــل النســـائي ومســـتقبله عو

لا تخلـــو الأعمـــال التـــي يقدمهـــا الســـوريون 

فـــي الداخـــل الســـوري مـــن المعوقـــات والمشـــاكل 

التـــي  الصعبـــة  الاســـتثنائية  الظـــروف  بســـبب 

العمـــل  يواجـــه  ولذلـــك  الجميـــع،  فيهـــا  يعمـــل 

الأســـتاذة  تـــرى  عديـــدة،  مشـــاكل  النســـائي 

الفرديـــة،  أبرزهـــا  مـــن  أن  الشـــامي(  )ضيـــاء 

أشـــخاص  قبـــل  مـــن  فرديـــة  "هنـــاك  تقـــول:  إذ 

وفرديـــة مـــن قبـــل جمعيـــات، فـــلا وجـــود لعمـــل 

لعمـــل  محـــاولات  هنـــاك  مشـــترك،  منظـــم 

تشـــبيك، ولكنهـــا كلهـــا تراعـــي الشـــأن السيا�ســـي، 

الجماعـــي  العمـــل  بموضـــوع  يهتـــم  أحـــد  فـــلا 

أثـــر مباشـــر علـــى الحاضنـــة  لـــه  الـــذي  المشـــترك 

ئية. لنســـا ا

وتضيـــف )ضيـــاء الشـــامي(: "مـــن العوائـــق 
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أيضًـــا نقـــص الدعـــم، ممـــا يجعـــل المؤسســـات وبرامجهـــا ضعيفـــة، وأحيانًـــا 

تجبـــر المؤسســـة علـــى الاتجـــاه بحســـب الموضـــة، فهـــذه المنظمـــات ليســـت 

مســـتقلة القـــرار، عددهـــا قليـــل جـــدًا بالنســـبة إلـــى الاحتياجـــات، ولا رؤيـــا 

وتوزيـــع  أيتـــام  كفالـــة  معونـــات  توزيـــع  علـــى  تعمـــل  لديهـــا،  اســـتراتيجية 

تكـــون  للنســـاء   
ً

تأهيـــلا أو  دورات  تقـــدم  أن  أرادت  إذا  حتـــى  ملابـــس، 

قـــد  بســـيطة،  يدويـــة  أشـــغال  حلاقـــة  أو  خياطـــة  دورة  مثـــل  ضعيفـــة، 

تكـــون هـــذه الـــدورات مناســـبة لشـــريحة معينـــة مـــن النســـاء ولكـــن يصـــرف 

كان  إن  ـــا  اقتصاديًّ المـــرأة  تمكـــن  لا  الـــدورات  هـــذه  كبيـــرة،  مبالـــغ  عليهـــا 

هـــذا هدفهـــا، فالبرامـــج ســـطحية ضعيفـــة الأثـــر غيـــر مدروســـة محـــدودة 

ومكـــررة، وكل المنظمـــات تقـــوم بنفـــس البرنامـــج. ومـــن العوائـــق أيضًـــا أن 

فكـــرة الرقابـــة والتقييـــم غائبـــة عـــن المنظمـــات الســـورية والنســـائية، يعنـــي 

لا أحـــد يقـــوم بتقريـــر احتياجـــات إلا إذا كان يعمـــل فـــي منظمـــة أجنبيـــة، 

توقيـــت  ولا  المـــرأة،  احتياجـــات  مـــن  يأتـــي  لا  كثيـــرة  أحيـــان  فـــي  فالبرنامـــج 

مناســـب لهـــا، حتـــى نوعيتهـــا وجودتهـــا ليســـت جيـــدة وليســـت جذابـــة، ولا 

تســـتطيع اســـتقطاب شـــرائح وشـــخصيات جديـــدة، وإضافـــة إلـــى ذلـــك هـــي 

، المنظمـــة تحصـــر نشـــاطاتها فـــي مـــكان محـــدد، فنجـــد 
ً
محـــدودة جغرافيـــا

أحيـــاء صـــار لديهـــا تخمـــة فـــي البرامـــج وغيرهـــا لا يوجـــد فيهـــا أحـــد". 

ائـــق التـــي تواجـــه  وتذكـــر الســـيدة مريـــم أبـــو الهـــوس جملـــة مـــن العو

الـــذي ينعكـــس علـــى  الوضـــع الأمنـــي غيـــر المســـتقر  العمـــل النســـائي منهـــا 

المتخصصـــة،  الكـــوادر  نقـــص  إلـــى  إضافـــة  عـــام،  بشـــكل  الأعمـــال  جميـــع 

ودعـــم  دورات  وجـــود  وعـــدم  الأهـــل،  لـــدى  الوعـــي  مســـتوى  وانخفـــاض 

بالنســـاء.  الخـــاص  والتعليمـــي  المهنـــي  الإســـلامي  للعمـــل 

وعـــن دور المـــرأة الســـورية فـــي المرحلـــة المســـتقبلية تضيـــف )مريـــم 

أبـــو الهـــوس(: يتمثـــل دور المـــرأة فـــي هـــذه المرحلـــة بالنهضـــة واســـتكمال بنـــاء 

ا إن أحســـنت  المـــرأة عظيـــم جـــدًّ فـــدور  الثقافـــي والفكـــري،  القيـــم والرقـــي 

القيـــام بـــه وعملـــت علـــى تنشـــئة الجيـــل تنشـــئة صالحـــة، كمـــا يظهـــر دورهـــا 

فـــي نشـــر الوعـــي مـــن خـــلال الـــدورات التوعويـــة عـــن دور المـــرأة المســـلمة فـــي 

بيتهـــا ومجتمعهـــا.

الكثيـــر  الســـوري  المجتمـــع  "أمـــام  أن  فتـــرى  الشـــامي(  )ضيـــاء  أمـــا 

ا  قســـريًّ مهجـــر  مجـــزأ  الوطـــن  محتـــل  اليـــوم  فالمجتمـــع  التحديـــات،  مـــن 

فاقـــد للحقـــوق، فقـــد الحلـــم بالعيـــش كريمًـــا، لديـــه إحســـاس بالإحبـــاط 

والخيانـــة والانهزاميـــة، فنحـــن لدينـــا وطـــن مدمـــر، إضافـــة إلـــى ذلـــك هيئـــة 

المجتمـــع تغيـــرت واختلـــت، إضافـــة إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن الأطفـــال والنســـاء، 

وعـــدد قليـــل مـــن الشـــباب، مقابـــل زيـــادة شـــريحة كبـــار الســـن وشـــريحة 

وهنـــا  غابـــت،  الحيـــة  فالفئـــة  الحركيـــة.  والإعاقـــات  الأمـــراض  أصحـــاب 

أمـــام النســـاء فرصـــة وواجـــب، عندهـــن مســـؤوليات تجـــاه الوطـــن، وغيـــر 

مســـؤوليات  فهنـــاك  كانـــت،  كمـــا  حياتهـــا  تعيـــش  المـــرأة  تعـــود  أن  مقبـــول 

تربـــي  أن  مســـؤولياتها  ومـــن  الخـــارج،  أو  الداخـــل  فـــي  كانـــت  ســـواء  أكبـــر 

أولادهـــا علـــى القضيـــة والثـــورة والتاريـــخ الـــذي عاشـــته، وعلـــى التضحيـــات 

دّمـــت مهمـــا كانـــت النتائـــج، هنـــاك مرحلـــة ذهبيـــة عيشـــت فـــي ســـورية 
ُ
التـــي ق

يجـــب  الثـــورة،  جانـــب  إلـــى  الأطفـــال  أذهـــان  فـــي  وتحفـــر  تخلـــد  أن  يجـــب 

أشـــخاصها  يعـــرف  وأن  الثـــورة،  قامـــت  لمـــاذا  القـــادم  الجيـــل  يعـــرف  أن 

بحـــق  ارتكبـــت  التـــي  الجريمـــة  ومـــا  وإيجابياتهـــا،  وأخطاءهـــا  وتضحياتهـــم 

الشـــعب الســـوري، ليبقـــى الطفـــل يعيـــش القضيـــة، وأن يشـــعر بهـــمِّ وطنـــه 

إليـــه وإصلاحـــه. بعودتـــه  يفكـــر  وأن 

واجبهـــا  تـــؤدي  أن  يجـــب  وخارجهـــا،  الأســـرة  داخـــل  دور  للمـــرأة  فهنـــا 

وهـــذه  مســـموعًا،  صوتهـــا  يكـــون  وأن  دور،  لهـــا  يكـــون  وأن  الاجتماعـــي 

كبيـــر،  دور  والمجتمـــع  فللرجـــال   ، المـــرأة  علـــى  فقـــط  ليســـت  المســـؤوليات 

يجـــب أن يـــدرك الجميـــع أن الوضـــع قـــد تغيّـــر، وأننـــا أمـــام مرحلـــة جديـــدة 

تحتـــاج إلـــى اســـتعدادات، وبعـــض الأفـــكار تحتـــاج إلـــى تغييـــر وبعضهـــا إلـــى 

نفـــس  وفـــي  الدعـــم،  لهـــا  نقـــدم  أن  يجـــب  المبـــادرات  وبعـــض  مراجعـــات، 

الإســـلامية  هويتنـــا   ، المجتمـــع  هويـــة  علـــى  نحافـــظ  أن  علينـــا  الوقـــت 

فاعليـــة. أكثـــر  لنكـــون  نتحـــرك  الاجتماعـــي  الشـــكل  بهـــذا  والســـورية، 

عنـــى، 
ُ
فـــي حيـــن تقـــول إيمـــان محمـــد: "علـــى قـــدر مـــا نغـــرس ونســـقي ون

والأمـــر  النتيجـــة،  تكـــون  عملنـــا  قـــدر  وعلـــى  ثمـــرًا،  ونقطـــف  ســـنحصد 

المـــرأة بذاتهـــا وبأهميـــة دورهـــا  إيمـــان  يتوقـــف هنـــا علـــى مســـألتين الأولـــى: 

كمحـــرك رئي�ســـي وفاعـــل ومكمـــل للرجـــل فـــي واقـــع يحتـــاج كل جهـــد ممكـــن 

وحاملـــة  والمهتمـــة  العاملـــة  المؤسســـات  إيمـــان  والثانيـــة:  بـــه.  للنهـــوض 

قائـــم  رشـــيد  مجتمـــع  وبنـــاء  المـــرأة  دور  تفعيـــل  بضـــرورة  والهـــم  القضيـــة 

فـــي  بـــأن نحلـــم  لنـــا حـــق  العلمـــي والإيمانـــي والتربـــوي،  الوعـــي والبنـــاء  علـــى 

مســـتقبل مشـــرق، يأخـــذ كل إنســـان فيـــه دوره وحقـــه المشـــروع، ويـــؤدي 

نبـــدأ  أن  نحلـــم،  ونحـــن  ولنـــا،  وإخـــلاص.  ونزاهـــة  صـــدق  بـــكل  واجباتـــه 

بالتخطيـــط والعمـــل والتواصـــل الفعّـــال بيـــن كل الذيـــن يؤمنـــون بأهميـــة 

مســـتقبل  أجـــل  مـــن  الشـــهداء  دمـــاء  خضبتهـــا  التـــي  الأرض  هـــذه  إنعـــاش 

أجمـــل لجيـــل قـــادم، بقـــي أن نجتهـــد ونتعلـــم مـــن أخطائنـــا ونتابـــع العمـــل 

تســـتحق". التـــي  المكانـــة  فـــي  ككل  والمجتمـــع  المـــرأة  لنجـــد 

مريم اأبو الهو�س

يتمثل دور المرأة في هذه 
المرحلة بالنهضة واستكمال 

بناء القيم والرقي الثقافي 
والفكري، فدور المرأة 

ا إن أحسنت القيام  عظيم جدًّ
به وعملت على تنشئة 

الجيل تنشئة صالحة
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والكرامـة  الحريـة  ثـورة  فـي  ة  السـوريَّ المـرأة  شـاركت 
والفسـاد  الظلـم  مظاهـر  كلَّ  رافضـة  انطلاقتهـا،  منـذ 
فـي المجتمـع السـوري، فخرجـت فـي المظاهـرات ونشـطت 
النظـام  فضائـح  للعالـم  تنقـل  التواصـل  وسـائل  علـى 
أنهـا  فـي أكثـر مـن مجـال وأتثبـت  وجرائمـه، كمـا عملـت 
بقدراتهـا  ثقـة  واكتسـبت  والبـذل،  العطـاء  علـى  قـادرة 
غـدت  ـى  حتَّ إيجابـي  بشـكل  عليهـا  انعكسـت  وذاتهـا 
ونموذجًـا  ملهمًـا،  رمـزًا  المشـرف  وعطائهـا  بنضالهـا 

النسـاء. تحتذيـه 

لقـد تجلـت عظمـة الأنثـى وقيمتهـا فـي المجتمـع بوضـوح 
تؤسـس  أن  فاسـتطاعت  الحرجـة،  المرحلـة  هـذه  فـي 
لأعمال تسـهم في توعية المرأة وتعليمها وتعزيز دورها في 
أسـرتها ومجتمعهـا، وهـذا مـا يقـوم بـه القسـم النسـائي 
فـي هيئـة الشـام الإسـلامية، إذ عمـل منـذ تأسيسـه علـى 
السـورية  بالمـرأة  والنهـوض  المسـلمة  بالأسـرة  الارتقـاء 
بنـاء  فـي  الأساسـية  ومهمتهـا  يتناسـب  بمـا  وتمكينهـا 

المجتمـع. فـي  الإيجابيـة  أدوارهـا  وتعزيـز  الأجيـال 

وللوقوف بشـكل أوسـع على دور المرأة في هيئة الشـام 
الإسـلامية والأعمـال المقدمـة لهـا تسـتضيف مجلـة نـور 
الشـام السـيدة عليـاء منجـد المديـرة التنفيذيـة للقسـم 
النسـائي فـي هيئـة الشـام الإسـلامية، وتجـري معهـا، بعـد 

الترحيـب بهـا، الحـوار الآتـي:

المديرة التنفيذية للق�شم الن�شائي في هيئة ال�شام الإ�شلامية علياء منجد لـ )نور ال�شام(:

"أسهمت المرأة السورية في تربية وإعداد جيل يفخر 
بدينه ويؤمن بقضيته"
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كيـــف يســـهم القســـم النســـائي فـــي هيئـــة الشـــام الإســـلامية فـــي تعزيـــز 

المـــرأة؟ دور 

مـــع بدايـــات الثـــورة الســـورية انطلـــق القســـم النســـائي فـــي هيئـــة الشـــام 

ــا، انطلـــق يصنـــع هيكلتـــه  الإســـامية، ليخـــدم المـــرأة الســـورية ويعـــزز دورهـ

الاحترافيـــة  ا 
ً

متخـــذ ويدرســـها  مشـــاريعه  ويخطـــط  الإداريـــة  وأنظمتـــه 

المؤسســـية معيـــارًا فـــي جميـــع أعمالـــه، ابتـــداء بانتهـــاج ميثـــاق الهيئـــة حجـــرَ 

أســـاس فـــي عملـــه المســـتقى مـــن نهجنـــا وشـــرعنا الحنيـــف، مـــرورًا باختيـــار 

علـــى  نوعيـــة  مشـــاريع  بتنفيـــذ  وانتهـــاء  المتميـــزات،  المؤهـــات  العضـــوات 

الأرض. قصـــة اختزلتهـــا هـــذه الســـطور ولكـــن أثرهـــا تحكيـــه عشـــرات الآلاف 

مـــن النســـاء الســـوريات الاتـــي اســـتفدن مـــن مشـــاريع القســـم علـــى مـــدى 

ســـنوات.

النســـائي  القســـم  مـــن مشـــاريع   % للمـــرأة 63  الموجهـــة  المشـــاريع  تشـــكل 

بينمـــا توجهـــت باقـــي النســـبة لشـــريحتيْ الفتيـــات والأطفـــال. اهتـــم القســـم 

بنـــاء  فـــي  الأولـــى  النـــواة  تمثـــل  أنهـــا  منـــه  قناعـــة  الســـورية  بالمـــرأة  النســـائي 

عـــدّ لبنـــة المجتمـــع، فـــكان مـــن أهـــم مـــا عمـــل عليـــه القســـم 
ُ
الأســـرة التـــي ت

عصفـــت  أن  بعـــد  واحتياجاتهـــا  وضعهـــا  وتتبـــع  دراســـة  المـــرأة  دور  لتعزيـــز 

كل  مـــن  تجـــرد  نظـــام  أوارهـــا  ر  ســـعَّ حـــرب  ومجتمعهـــا  وأســـرتها  بأحوالهـــا 

 عـــن شـــرع ينقـــاد لـــه ويضبطـــه.
ً
معانـــي الإنســـانية والقيـــم والأخـــاق فضـــا

علـــى  ووضعـــت  الســـورية  المـــرأة  احتياجـــات  القســـم  دراســـات  رصـــدت 

أساســـها الخطـــط والمشـــاريع النوعيـــة التـــي تعمـــل وفـــق اســـتراتيجيات تعزيـــز 

بهـــا وتطويرهـــا ورفـــع  والنهـــوض  الجديـــد  الســـوري  المجتمـــع  فـــي  المـــرأة  دور 

والتعليمـــي  والدعـــوي  والتنمـــوي  التربـــوي  منهـــا  مجـــالات  عـــدة  فـــي  كفاءتهـــا 

والاجتماعـــي، وتعـــددت وســـائل التقديـــم والتعليـــم مـــن خـــال المحاضـــرات 

شـــتى  فـــي  المتنوعـــة  والمهاريـــة  والتطويريـــة  العلميـــة  والـــدورات  والنـــدوات 

إمـــا  تعقدهـــا  والتـــي  الهادفـــة،  التحفيزيـــة  الإثرائيـــة  المجـــالات والمســـابقات 

التواصـــل  وقنـــوات  الصوتيـــة  الغـــرف  طريـــق  عـــن  أو  مباشـــرة  بلقـــاءات 

الاجتماعـــي والمطبوعـــات والمنشـــورات، كمـــا تـــم إنشـــاء ســـتة مراكـــز نســـائية 

يريـــح  بمـــا  مجهـــزًا  ومحضنًـــا  مناســـبة  بيئـــة  لتكـــون  المشـــاريع  فيهـــا  تنفـــذ 

المخيمـــات  فـــي  تنفيذهـــا  إلـــى  بالإضافـــة  الخصوصيـــة،  ويحفـــظ  المرتـــادات 

والتعـــاون مـــع منظمـــات وجهـــات أخـــرى ســـواء فـــي الداخـــل الســـوري أو دول 

توصيـــل  مـــن  لتتمكـــن  والأدوات  الأســـاليب  فـــي  التنـــوع  هـــذا  كان  اللجـــوء. 

الخدمـــة لأكبـــر عـــدد مـــن النســـاء ومراعـــاة التفـــاوت والتنـــوع فـــي الاحتياجـــات 

ـــا  إلـــى 25 مشـــروعًا نوعيًّ والمســـتويات، وقـــد وصـــل عـــدد مشـــاريع القســـم 

منهـــا 16 موجهًـــا للمـــرأة، وكلهـــا مشـــاريع دائمـــة ومســـتمرة، وقـــد وصـــل عـــدد 

المســـتفيدات منهـــا عـــام 2017 إلـــى 25 ألـــف امـــرأة بفضـــل الله.

الأخـــوات  مـــن  المباركـــة  الكوكبـــة  لأشـــكر  الفرصـــة  هـــذه  أنتهـــز  وإننـــي 

المتواصلـــة،  جهودهـــن  علـــى  النســـائي  القســـم  فـــي  والعامـــات  العضـــوات 

التـــي  الإبداعيـــة  والأفـــكار  لمؤسســـتهن،  والنصـــح  العمـــل  فـــي  وصدقهـــن 

يـــوم. كل  يقدمنهـــا  يزلـــن  ولا  قدمنهـــا 

مـــا المشـــاريع التدريبيـــة والإصلاحيـــة المجتمعيـــة التـــي يقـــوم بهـــا القســـم 

النســـائي؟

لقـــد تـــم بنـــاء المشـــاريع التـــي تخـــدم المـــرأة الســـورية وفـــق رســـالة ورؤيـــة 

ا 
ً
وســـلوك فكـــرًا  الإنســـان  بنـــاء  فـــي  تســـهم  التـــي  الإصاحيـــة  الشـــام  هيئـــة 

التوجهـــات  لتخـــدم  برامـــج  عـــدة  فخصصـــت  مجتمعـــه،  فـــي   
ً
وفاعليـــة

الاســـتراتيجية للقســـم، وكان منهـــا التوجـــه لتأســـيس عمـــل اجتماعـــي تنمـــوي 

منهـــا  والاجتماعـــي،  الأســـري  للتثقيـــف  مبـــادرات  لأجلـــه  صممـــت  منضبـــط 

)بيـــوت مطمئنـــة( ومشـــروع قنـــاة التلجـــرام  مـــا يقـــدم مـــن خـــال برنامـــج 

ــائله التوعويـــة التـــي تهـــدف  )إلـــى حـــواء( مـــن خـــال دوراتـــه التدريبيـــة ورسـ

ــا  ـ ـــا واجتماعيًّ إلـــى زيـــادة الوعـــي لـــدى النســـاء الســـوريات والنهـــوض بهـــنّ ذاتيًّ

ا، وليكـــنَّ قـــادراتٍ علـــى مواجهـــة ضغـــوط الحيـــاة فـــي ظـــل الظـــروف  وأســـريًّ

الراهنـــة.

 ومـــن ذلـــك أيضًـــا مشـــروع )أمـــان( التنمـــوي الـــذي يهـــدف إلـــى إكســـاب 

المـــرأة حرفـــة يدويـــة تمكنهـــا مـــن اســـتثمار طاقتهـــا والاعتمـــاد علـــى ذاتهـــا، ولـــم 

تســـتثن برامـــج القســـم التوجـــه الاســـتراتيجي فـــي دعـــم التعليـــم المتخصـــص 

فـــكان منهـــا مشـــروع )حـــروف النـــور( لمحـــو أميـــة كبيـــرات الســـن، لإكســـابهن 

مهـــارة القـــراءة والكتابـــة والحســـاب، ومحـــو الأميـــة الشـــرعية ليتمكـــنَّ مـــن 

ا والاندمـــاج الواعـــي فـــي المجتمـــع. وكان مـــن مبادراتهـــا  متابعـــة أبنائهـــن دراســـيًّ

العمـــل علـــى التأهيـــل الخـــاص للمربيـــات والمعلمـــات والقيـــادات المجتمعيـــة 

المعلمـــات  لتأهيـــل  )بنـــاء(  مشـــروع  ومنهـــا  الأســـريات،  والمستشـــارات 

جليـــس(  )خيـــر  كبيـــرًا   
ً

قبـــولا لاقـــت  التـــي  التنافســـية  القـــراءة  ومســـابقة 

وغيرهـــا مـــن المشـــاريع المســـتمرة بفضـــل الله.

مـــا مجـــالات العمـــل الدعـــوي التـــي يهتـــم بهـــا القســـم النســـائي فـــي هيئـــة 

بالفتيـــات  يهتـــم  أنـــه  أو  النســـاء  يقتصـــر علـــى  الشـــام الإســـلامية؟ وهـــل 

أيضًـــا؟

القســـم  بهـــا  اهتـــم  التـــي  المجـــالات  أهـــم  أحـــد  الدعـــوي  المجـــال  يعـــدّ 

كادر  مـــع  ـــا  خاصًّ مكتبًـــا  تأسيســـه  بدايـــات  فـــي  لـــه  فخصـــص  النســـائي، 

مختـــص مؤهـــل لوضـــع خططـــه وبرامجـــه، وهـــو يعمـــل وفـــق توجهـــات خطـــة 

القســـم الاســـتراتيجية، ومنهـــا تحقيـــق القيـــادة الدعويـــة المؤثـــرة والمتميـــزة 

للمـــرأة ودعمهـــا بمشـــاريع منهـــا )إعـــداد الداعيـــات والـــدورات الشـــرعية( 

تـــدرس خالهـــا الطالبـــة مـــا لا يقـــل عـــن عشـــرين  الحضوريـــة وعـــن بعـــد، 

مـــادة تخصصيـــة يقدمهـــا دعـــاة وداعيـــات مختصـــون مؤهلـــون لتحصيـــل 

الكفايـــات الازمـــة لنشـــر تعاليـــم الديـــن القويـــم وفـــق منهـــج ســـليم وفكـــر 

وســـطي، ويشـــمل المشـــروع دورات مهاريـــة تدريبيـــة فـــي المهـــارات الدعويـــة، 

وقـــد أثمـــرت هـــذه الجهـــود بتخريـــج مـــا يقـــارب ) 60 ( داعيـــة. وأطلـــق القســـم 

الدينيـــة  المحاضـــرات  خـــال  مـــن  النســـاء  لعامـــة  لبرامـــج دعويـــة  مبـــادرات 

ـــم أساســـيات العلـــم الشـــرعي فـــي مشـــروع )بديننـــا 
ّ
والملتقيـــات الدعويـــة تعل
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العلـــم  لتحصيـــل  التنافـــس  وإتاحـــة  التنويـــع  علـــى  حـــرص  كمـــا  نســـمو(، 

العلميـــة  الســـوية  المنتقـــاة لرفـــع  الكتـــب  قـــراءة  فـــي  مـــن خـــال المســـابقات 

)كنـــوز الشـــريعة  فـــي مشـــروعي  الســـليم  المنهـــج والمصـــدر  والتوجيـــه نحـــو 

بصـــورة  الشـــرعية  العلـــوم  بنقـــل  القســـم  واهتـــم  الموجهـــة(،  والقـــراءة 

ساســـل علميـــة عبـــر وســـائل التواصـــل مثـــل الواتـــس والتلجـــرام فـــي مشـــروع 

كل ذلـــك مـــن خـــال مناهـــج شـــرعية محكمـــة يعدهـــا  )حصـــن المســـلمة( 

ـــا. داخليًّ

برامـــج  فـــي  خـــاص  اهتمـــام  لـــه  كان  فقـــد  الفتيـــات  شـــؤون  مســـار  أمـــا 

القســـم النســـائي كونهـــا تمثـــل مرحلـــة الشـــباب الغـــض والأرض الخصبـــة 

التـــي تتشـــوق لتلقـــي كل علـــم وخيـــر فتنضجـــه فـــي فكـــر واعٍ وذهـــن صـــافٍ، 

ليثمـــر شـــخصية مســـلمة متميـــزة، فأطلـــق مكتـــب شـــؤون الفتيـــات عـــدة 

فـــي  بالفتـــاة  يعتنـــي  الـــذي  الشـــام(  )فتيـــات  أهمهـــا مشـــروع  مـــن  مبـــادرات 

عشـــرة مجـــالات، منهـــا المجـــال الدعـــوي، ليؤســـس عندهـــا مهمـــات الديـــن 

فـــي العلـــم الشـــرعي والهـــم الدعـــوي والكفايـــات المطلوبـــة، وقـــد أفـــرد لهـــا فـــي 

المراكـــز النســـائية ومناطـــق التنفيـــذ محاضـــن تربويـــة يقـــدم لهـــا العديـــد مـــن 

الأنشـــطة والبرامـــج التـــي تراعـــي طبيعتهـــا ومرحلتهـــا العمريـــة تعليمًـــا وترفيهًـــا 

رقيقـــة  مشـــاعر  تحمـــل  بمطويّـــة  وخصهـــا  وشـــخصيتها،  بذاتهـــا  وارتقـــاء 

وتجمـــع فوائـــد طيبـــة تقـــدم لهـــا فـــي مطويـــة )فتيـــات الياســـمين(. وقـــد بلـــغ 

عـــدد المســـتفيدات حوالـــي 7000 فتـــاة عـــام 2017م، ولا زالـــت المشـــاريع 

بفضـــل الله. مســـتمرة 

بـــه  تقـــوم  الـــذي  النســـائي  التثقيفـــي  التوعـــوي  للعمـــل  تقييمكـــم  مـــا 

الراهنـــة؟  المرحلـــة  فـــي  الســـورية  المـــرأة 

قـــد لا أبالـــغ إن قلـــت إن الجهـــود التـــي بذلتهـــا المـــرأة الســـورية فـــي العمـــل 

فقـــد  جبـــارة،  جهـــود  الثـــورة  هـــذه  ظـــل  فـــي  النســـائي  التثقيفـــي  التوعـــوي 

نســـائية  وجمعيـــات  ومنظمـــات  مؤسســـات  الثـــورة  بدايـــة  منـــذ  انطلقـــت 

ســـواء فـــي الداخـــل الســـوري أو فـــي دول اللجـــوء والمهجـــر حاملـــة هـــم أخواتهـــا، 

تحـــس بأوجاعهـــا وآلامهـــا فتقـــدم لهـــا الدعـــم النف�ضـــي وترتقـــي بذاتهـــا وتفعـــل 

دورهـــا، وتتلمـــس احتياجاتهـــا الإنســـانية، لتنطلـــق فـــي فـــرق عمـــل إنســـانية 

تـــوزع الســـال الغذائيـــة وتـــداوي الجرحـــى وتمـــرض وتســـجل قوائـــم الأرامـــل 

وإدارة،  تأسيسًـــا  الرعايـــة  دور  وتفتتـــح  كفالتهـــم،  فـــي  لتســـعى  والأيتـــام 

وتخطـــط لرعايـــة أهلهـــا فـــي كل الجوانـــب التـــي تحتاجهـــا الأســـرة، وأنشـــأت 

فـــي  الســـوريات  النســـاء  آلاف  أســـهمت  بـــل  التنمويـــة،  التدريـــب  معاهـــد 

ســـلك التعليـــم النظامـــي لتحتـــوي أطفـــال مجتمعهـــا وتنقذهـــم مـــن الجهـــل، 

ليكملـــوا مســـيرة تعليمهـــم علـــى يديهـــا، ليكونـــوا أجيـــال النصـــر القـــادم. وقـــد 

المدنيـــة  المنظمـــات  مســـتوى  علـــى  نســـائية  كقيـــادات  نفســـها  المـــرأة  مثلـــت 

تحكـــي مـــن هـــي ومـــاذا قدمـــت ومـــا تســـتطيع أن تقـــدم، فقـــادت وأثـــرت فـــي 

الكثيـــرات.

  فمـــا تقـــوم بـــه فـــي المرحلـــة الراهنـــة مـــن عمـــل توعـــوي تثقيفـــي مهـــم جـــدًا، 

وقـــد أتيـــح أمامهـــا فـــرص للتدريـــب وزيـــادة خبراتهـــا ممـــا انعكـــس علـــى تطويـــر 

ـــا ونوعًـــا، ولكـــن مـــا زال  مهاراتهـــا وإمكاناتهـــا. وهـــو أفضـــل مـــن ذي قبـــل كمًّ

بحاجـــةٍ إلـــى تجويـــد وإلـــى المزيـــد مـــن التنظيـــم ووضـــع الخطـــط الاســـتراتيجية 

والجمعيـــات،  المنظمـــات  بيـــن  والتشـــاركي  التكاملـــي  الـــدور  وتفعيـــل 

مكانـــه  فـــي  العلمـــي  وتخصصهـــا  المـــرأة  قـــدرات  اســـتثمار  علـــى  والحـــرص 

الصحيـــح، وإطـــاق المبـــادرات التثقيفيـــة التطوعيـــة، ورفـــد المـــرأة بالكفايـــة 

نفســـها  لإعالـــة  وجهدهـــا  وقتهـــا  اســـتهلكت  التـــي  والمعيشـــية  الاقتصاديـــة 

وأســـرتها وحجبتهـــا عـــن دورهـــا التوعـــوي التثقيفـــي، ووجـــدت نفســـها تعانـــي 

مـــن الإحبـــاط نتيجـــة هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن المســـؤوليات.
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ومـــع ذلـــك مـــا زالـــت الحاجـــة ماســـة لأضعـــاف هـــذه الجهـــود، فالمأســـاة 

كبيـــرة، وآثارهـــا خطيـــرة ومدمـــرة، والعمـــل عليهـــا يفـــوق قـــدرات المؤسســـات 

القائمـــة، فـــا بـــد مـــن مواصلـــة الجهـــود وتوســـيعها.

المـــرأة  عـــن  كاذبـــة  صـــور  بـــث  علـــى  ســـورية  فـــي  البعـــث  نظـــام  عمـــل 

خالِـــف مـــا هـــيَ عليـــه فـــي الحقيقـــة، 
ُ
المســـلمة وعـــن عاداتهـــا وســـلوكها، ت

كمـــا نشـــطت المؤسســـة الدينيـــة التابعـــة للنظـــام فـــي تشـــويش الخطـــاب 

ة لمحـــاولات التشـــويه والتشـــويش  ت المـــرأة الســـوريَّ الدينـــي، كيـــف تصـــدَّ

ـــطٍ عـــن الرقـــيِّ  ورد تلـــك الشـــبهات؟ وكيـــف اســـتطاعت تحويلهـــا مـــن مثبِّ

افـــعَ لـــه؟ إلـــى دو

قـــدّم نظـــام البعـــث صـــور المـــرأة المســـلمة علـــى أنهـــا متخلفـــة جاهلـــة تؤمـــن 

بالخرافـــات، مقموعـــة مقهـــورة يتســـلط عليهـــا الرجـــل، كمـــا شـــجع خطابًـــا 

دينيًـــا مـــن خـــال جماعـــات مشـــبوهة أســـهمت فـــي تكريـــس هـــذه الصـــورة، 

مـــن حيـــث الحـــث علـــى التـــزام نمـــط تدينـــي شـــكلي، يهتـــم بـــالأوراد والأذكار 

وتبجيـــل الشـــيخة والفصـــل مـــا بيـــن الدينـــي واليومـــي.

كمـــا قـــدم المـــرأة بصـــورة نقيضـــة أخـــرى علـــى أنهـــا المـــرأة المتحـــررة مـــن 

الحيـــاة، وهرعـــت تضـــرب  عـــن  الديـــن  الديـــن وأحكامـــه ففصلـــت  تعاليـــم 

لطبيعتهـــا  مراعيـــة  غيـــر  أحـــد،  أي  ومـــع  مـــكان،  أي  وفـــي  ميـــدان،  كل  فـــي 

التـــي  الإصاحيـــة  ورســـالتها  عليهـــا  الله  جبلهـــا  التـــي  الأنثويـــة  وخصائصهـــا 

لهـــا. ارتضاهـــا 

المـــرأة الســـورية المســـلمة، ورغـــم كل ذلـــك كانـــت لهـــا محـــاولات لإظهـــار 

أن  تقبـــل  لا  التـــي  الواعيـــة  المثقفـــة  المســـلمة  للمـــرأة  الحقيقيـــة  الصـــورة 

تكـــون مهملـــة، فاســـتطاعت الكثيـــرات الجمـــع بيـــن العلـــم الشـــرعي والكونـــي 

فرضهـــا  التـــي  القيـــود  بســـبب  محـــدودة  كانـــت  وإن  المجتمعيـــة  والمشـــاركة 

والمجتمـــع. النظـــام 

بالعلـــم  نفســـها  وتثقيـــف  بالتعليـــم  الســـورية  المســـلمة  المـــرأة  اهتمـــت 

نشـــر  اســـتطعن  وأديبـــات  مؤلفـــات  هنـــاك  وكانـــت  النافـــع،  الصحيـــح 

الظـــروف. بســـبب  ضيـــق  نطـــاق  علـــى  كان  وإن  أفكارهـــن، 

واعيـــات  لنســـاء  كثيـــرة  نمـــاذج  ظهـــرت  الســـورية  الثـــورة  انـــدلاع  وعنـــد 

مســـلمات تحمّلـــن الكثيـــر وشـــاركن فـــي التعليـــم وعمليـــات الإغاثـــة والطبابـــة 

والدعـــم النف�ضـــي وتقديـــم المحاضـــرات والتدريـــب.

وفـــي أماكـــن اللجـــوء عملـــن فـــي أصعـــب الظـــروف لتأميـــن نفقـــة أســـرهن، 

ومســـاعدة أهلهـــن.

لكنهـــا  قـــوة وعزمًـــا وحزمًـــا،  أكثـــر  الواعيـــة  المســـلمة  المـــرأة  لـــذا أضحـــت 

مازالـــت تصـــارع وتعـــارك فـــي ســـبيل تقديـــم مـــا لديهـــا مـــن معـــارف وتحويلهـــا 

إلـــى أشـــياء عمليـــة مفيـــدة لمـــن حولهـــا.

لهـــا  فأوَّ الحريـــة،  معنـــى  تفســـيره  فـــي  الثـــورة  إلـــى  المنتميـــن  بعـــض  زلَّ 

ـــة لا تقـــوم علـــى الأســـس الشـــرعية.  د الأنثـــى وســـنِّ قوانيـــن اجتماعيَّ بتمـــرُّ

وقـــد قرأنـــا عـــن مؤتمـــرات ســـتعقد تدعـــو النســـاء الســـوريات مـــن كل 

أطـــراف المجتمـــع المدنـــي مـــن النظـــام والمعارضـــة والثـــوار لوضـــع إطـــار 

المـــرأة  تمكيـــن  إلـــى  وتدعـــو  الســـورية،  النســـوية  للحركـــة  عمـــل مشـــترك 

والمســـاواة بيـــن الجنســـين! مـــا الـــذي تريـــده المـــرأة الســـورية مـــن الثـــورة؟

ومـــا  كانـــت  الســـورية  الثـــورة  بـــأن  والتذكيـــر  التأكيـــد  مـــن  بـــد  لا  بدايـــة 

زالـــت ثـــورة الحريـــة والكرامـــة، ثـــورة علـــى قيـــود العبوديـــة، ثـــورة علـــى القهـــر 

بالحريـــة  مطالبًـــا  خـــرج  حيـــن  الســـوري  والشـــعب  والاســـتبداد،  والفســـاد 

رافعًـــا شـــعارها خـــرج يطالـــب بـــكل حقوقـــه التـــي ســـلبت ومـــا زالـــت تســـلب 

منـــه إلـــى الآن.

وإن كان الشـــعار الـــذي ارتبـــط بهـــذه الثـــورة المباركـــة هـــو شـــعار الحريـــة 

بمفهـــوم  لا  والعـــادل  الشـــامل  الإســـامي  بمفهومهـــا  الحريـــة  يعنـــي  أنـــه  إلا 

الشـــعب  طبيعـــة  ذلـــك  ويؤيـــد  البعـــض،  يظـــن  كمـــا  والانفـــات  التمـــرد 

بـــه  المتمســـك  لدينـــه  المحـــب  الشـــعب  هـــذا  ونداءاتـــه،  نفســـه  الســـوري 

بهويتـــه.. والمعتـــز 

دينـــه  منطلـــق  مـــن  بهـــا  نـــادى  بحريتـــه  الشـــعب  نـــادى  عندمـــا  ا، 
ً
إذ

إليهـــا،  ويدعـــو  الحريـــات  يحتـــرم  الـــذي  العظيـــم  الديـــن  هـــذا  ومنظـــوره، 

الحيـــاة  اســـتقرار  يضمـــن  بمـــا  ويوجههـــا  يضبطهـــا  الوقـــت  نفـــس  فـــي  لكـــن 

للجميـــع. واســـتمرارها 

فالـــكل يعلـــم أنـــه لا حريـــة مطلقـــة مـــن كل قيـــد فـــي كل الثقافـــات وعلـــى 

مـــر الأزمـــان، وأن الإســـام قيّـــد الحريـــة بحـــدود لا مثيـــل لهـــا فـــي أيـــة ثقافـــة 

أو منظومـــة أخـــرى.

ولكـــن كمـــا تفضلتـــم ولأســـف الشـــديد زل البعـــض فـــي تفســـير مفهـــوم 

الحريـــة فـــي الثـــورة الســـورية تأثـــرًا بالغـــرب وتوســـع فـــي هـــذا المفهـــوم إلـــى حـــد 

الإطـــاق، وطالـــب بذلـــك علـــى عـــدة أصعـــدة، ولعـــل أخطـــر هـــذه الأصعـــدة 

هـــو صعيـــد المـــرأة، فنـــادى بتحريرهـــا مـــن كل قيـــد مهمـــا كان مصـــدره وأرادهـــا 

نموذجًـــا مشـــابهًا لنمـــوذج المـــرأة فـــي الغـــرب ظانًـــا منـــه أن هـــذا النمـــوذج هـــو 

المثالـــي الـــذي ينبغـــي الاحتـــذاء بـــه فـــي هـــذا الوقـــت.

غيـــر أن المـــرأة الســـورية المعتـــزة بدينهـــا والمتمســـكة بتعاليمـــه لـــم تســـكت 

فـــي كل مناســـبة كانـــت تتـــاح لهـــا عـــن  عـــن ذلـــك وعبـــرت وبينـــت ووضحـــت 

تمســـكها بدينهـــا، فلـــم تغتـــر بتلـــك الشـــعارات البراقـــة ولـــم تنجـــرف فـــي تيارهـــا 

وكوّنـــت بمواقفهـــا وســـلوكها فـــي الثـــورة حائـــط صـــد منيـــع أمـــام هـــذا التيـــار 

وتمســـكت أكثـــر بهـــذا الديـــن فأقبلـــت عليـــه علمًـــا وحبًـــا ويقينًـــا.

شـــاركت المـــرأة الســـورية فـــي الثـــورة علـــى عـــدة أصعـــدة، فـــي ميـــدان طلـــب 

العلـــم وتعليمـــه وفـــي نشـــر الوعـــي، وأســـهمت فـــي تربيـــة وإعـــداد جيـــل يفخـــر 

بدينـــه ويؤمـــن بقضيتـــه ويدافـــع ويضحـــي ويقـــدم لنصـــر ورفعـــة أمتـــه.

أن  الآن..  وتؤكـــده  تريـــده  ومازالـــت  الســـورية  المـــرأة  أرادتـــه  مـــا  هـــذا 

 تكـــون فيهـــا كاملـــة 
ً
تكـــون المجاهـــدة المعلمـــة المربيـــة الواعيـــة الحـــرة حريـــة

ــا بـــكل  الإنســـانية ومكرمـــة فـــي مجتمعهـــا، وأن تمـــارس دورهـــا وتخـــدم ثورتهـ

فخـــر واعتـــزاز وارتبـــاط بتعاليـــم دينهـــا، تعمـــل فـــي ظلـــه وتحـــت وصايتـــه فقـــط 
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لا تحـــت وصايـــة غيـــره مـــن المنظومـــات والأفـــكار المســـتوردة.

ظهـــورُ  ثورتهـــا  فـــي  المـــرأة  إلـــى  هـــت  وجِّ التـــي  المســـمومة  الخناجـــر  مـــن 

ت  فـــي حقوقِهـــا وحـــدَّ قـــت عليهـــا  التـــي ضيَّ فـــة  التنظيمـــات المتطرِّ بعـــض 

ـــب 
َّ
ة أن تتغل مـــن عطائهـــا ومبادراتِهـــا، كيـــف اســـتطاعت المـــرأة الســـوريَّ

مـــة لتتجـــاوز تلـــك 
ّ
ـــة المســـلمة المتعلِ ـــة الســـوداء بعقليَّ علـــى تلـــك العقليَّ

المرحلـــة الصعبـــة دون أن تنثنـــي عـــن ثقتهـــا بنفســـها وقدرتهـــا علـــى البـــذل 

والتضحيـــة؟

قضيـــة المـــرأة بشـــكل عـــام فـــي ظـــل التنظيمـــات المتطرفـــة فكريًـــا قضيـــة 

خطيـــرة بالفعـــل، ولقـــد عانـــت المـــرأة فـــي الثـــورة الســـورية خاصـــة فـــي ظـــل 

هـــذه التنظيمـــات الكثيـــر مـــن الممارســـات التـــي أقصتهـــا عـــن الحيـــاة العامـــة 

باســـم  كان  ذلـــك  وكل  والعطـــاء  البـــذل  مـــن  ومنعتهـــا  حقوقهـــا  وانتهكـــت 

فـــي العلـــم والعمـــل  الديـــن.. ولعـــل أخطـــر تلـــك الصـــور كان تقييـــد حريتهـــا 

ومنعهـــا مـــن التعبيـــر عـــن رأيهـــا والمشـــاركة فـــي نهـــوض مجتمعهـــا إلـــى غيـــر ذلـــك 

مـــن الممارســـات التـــي تواتـــرت واســـتفاضت ..

لقـــد مُنعـــت المـــرأة التـــي كانـــت تحـــت حكـــم تلـــك التنظيمـــات مـــن العلـــم 

ناقصـــة  أنهـــا  بذريعـــة  رأيهـــا  إبـــداء  مـــن  مُنعـــت  واهيـــة،  بحجـــج  والتعليـــم 

عقـــل وديـــن، وحُرمـــت مـــن ممارســـة أي نشـــاط بذريعـــة أنهـــا فتنـــة وعـــورة 

. تحدّثـــت إحـــدى الأخـــوات بعـــد أن مـــنّ الله عليهـــا مـــن التحـــرر مـــن ربقـــة 

فـــي  زوجهـــا  قتـــل  أن  بعـــد  وضعوهـــا  كيـــف  المتطرفـــة  التنظيمـــات  إحـــدى 

ــا مـــن الأرامـــل وكيـــف  إحـــدى المعـــارك فـــي ســـجن كبيـــر مـــع كثيـــر مـــن مثياتهـ

كانـــوا يعاملونهـــن ككائنـــات ليـــس لهـــا أي وجـــود أو أي قـــرار، وكيـــف كانـــوا 

ثـــم  ســـترهن،  بحجـــة  استشـــارتهن  بـــا  عدتهـــن  انقضـــاء  بعـــد  يزوجوهـــن 

وذل. بقســـوة  يعاملونهـــن  الجـــدد  الأزواج  كان  وكيـــف 

لقـــد قامـــت تلـــك التنظيمـــات بتهميـــش المـــرأة إنســـانيًا فـــي جميـــع المجـــالات، 

وحاصرتهـــا  عليهـــا  وضيقـــت  مقيـــت  فكـــري  ســـجن  فـــي  المـــرأة  فوضعـــت 

تقتـــرف  أن  دون  حياتهـــا  طـــوال  حبيســـة  منهـــا  وجعلـــت  قاهـــرة،  بقوانيـــن 

ذنبًـــا أو ترتكـــب خطيئـــة، وكل ذلـــك عبـــر خطـــاب دينـــي خـــا مضمونـــه مـــن 

 انجـــرت بعـــض النســـاء اللواتـــي لـــم 
ً
أيّ دليـــل ..ولأســـف الشـــديد صراحـــة

دعـــن بالشـــعارات 
ُ

يكـــنّ يمتلكـــن القواعـــد المنهجيـــة الســـليمة وراءهـــم ، وخ

العاطفيـــة البراقـــة، وصدقـــن مـــا أملـــوه عليهـــن مـــن أفـــكار، فانخرطـــن بتلـــك 

التنظيمـــات المتطرفـــة يلمعـــن صورتهـــا ويدعيـــن إليهـــا ويحاربـــن مخالفيهـــا، 

وأغلـــب نشـــاطاتهن كانـــت عبـــر الشـــبكة العنكبوتيـــة كغيرهـــن مـــن الشـــباب 

الذيـــن انخدعـــوا بهـــا وناصروهـــا عـــن بُعـــد، وهـــم لـــم يـــروا منهـــا ســـوى صـــور 

شـــرعية  مضاميـــن  أيـــة  مـــن  تخلـــو  جذابـــة  عاطفيـــة  ونـــداءات  وشـــعارات 

وعقليـــة عميقـــة ..

بـــأن  التنظيمـــات  تلـــك  أفـــراد  دعـــاوى  وراء  انجـــر  مـــن  كل  أدعـــو  وأنـــا 

مـــوا عقولهـــم ويضبطـــوا عواطفهـــم وأن يتجـــردوا مـــن أيـــة أفـــكار غاليـــة 
ّ

يحك

ومتطرفـــة ثـــم يقبلـــوا علـــى تعلـــم دينهـــم بمنهجيـــة ســـليمة وعقليـــة متوازنـــة 

تركنـــا كمـــا  ربـــي وســـامه عليـــه  العظيـــم صلـــوات  وفهـــم ســـليم، فرســـولنا 

قـــال "علـــى المحجـــة البيضـــاء ليلهـــا كنهارهـــا لا يزيـــغ عنهـــا إلا هالـــك". أعـــود 

 إلـــى قضيـــة تعامـــل تلـــك التنظيمـــات مـــع المـــرأة بشـــكل عـــام فأقـــول:
ً
إذا

لقيمـــة  انتهـــاك  أعظـــم  المنظـــم  الفكـــري  التطـــرف  ذلـــك  ارتكـــب  لقـــد 

ـــا واضحًـــا، ولكـــن كانـــت المـــرأة   إقصائيًّ
ً

المـــرأة وكرامتهـــا وتعامـــل معهـــا تعامـــا

الســـورية امـــرأة صلبـــة شـــجاعة، اســـتطاعت رغـــم كل تلـــك التحديـــات أن 

الحيـــاة  فـــي  دورهـــا  تعطيـــل  فرفضـــت  ومكانـــة،  وحركـــة  صـــوت  لهـــا  يكـــون 

وتحـــدّت بوعيهـــا وعلمهـــا وثقافتهـــا وســـلوكها القويـــم تلـــك الأفـــكار وتغلبـــت 

فـــي ثورتهـــا،  بـــأداء دورهـــا  فـــي مجتمعهـــا وقامـــت  عليهـــا، فأثبتـــت حضورهـــا 

 وقـــدوة لـــكل 
ً

وقدمـــت مـــن نشـــر العلـــم والوعـــي الكثيـــر فكانـــت حقًـــا مثـــالا

امـــرأة. 

كيـــف يمكـــن أن يكـــون دور المـــرأة الداعيـــة أكثـــر فاعليـــة فـــي المســـتقبل؟ 

ومـــا توصياتكـــم للمـــرأة بشـــكل عـــام كـــي تكـــون فاعلـــة فـــي مجتمعهـــا؟

النجـــاح غايـــة فـــي هـــذه الحيـــاة، وهـــو ليـــس بالأمـــر الســـهل، ولكـــن الإرادة 

والطمـــوح والعمـــل الجـــاد والـــدؤوب كلهـــا تتكفـــل بصعـــود الإنســـان ســـالم 

المـــرأة  دور  يكـــون  وحتـــى  للنجـــاح،  رديفـــان  والفعاليـــة  والتأثيـــر   ، النجـــاح 

الداعيـــة الســـاعية للنجـــاح أكثـــر فاعليـــة وتأثيـــرًا لا بـــد أن ترقـــى بمســـتواها 

العلمـــي والثقافـــي والفكـــري، وأن تحســـن عـــرض أفكارهـــا كداعيـــة وأســـاليب 

إلقائهـــا، وأن تحـــاول الاحتـــكاك بمختلـــف الشـــرائح فـــي مجتمعهـــا ) ضمـــن 

حـــدود الشـــرع بالطبـــع( وتخاطـــب كل شـــريحة بمـــا يتعلـــق بشـــؤونها وبواقـــع 

حالهـــا ..

ـــا 
ً
ونو�ضـــي المـــرأة بشـــكل عـــام والداعيـــة بشـــكل خـــاص أن تجعـــل لهـــا هدف

واضحًـــا فـــي الحيـــاة تخطـــط وتعمـــل وتبـــذل كل مـــا بوســـعها للوصـــول إليـــه، 

وتســـخر كل جهودهـــا فـــي تحقيقـــه، فتبحـــث عـــن جوانـــب القصـــور عندهـــا، 

المتمكنـــة  والإبـــداع  التميـــز  جوانـــب  إلـــى  وتنظـــر  وتتجاوزهـــا،  فتعالجهـــا 

منهـــا فتنميهـــا وتنطلـــق منهـــا، وأن تكـــون الغايـــة الكبـــرى مـــن وراء كل ذلـــك 

إرضـــاء الله فـــي أي مجـــال تســـتطيع فيـــه أن تعمـــل وتبـــدع وتتألـــق وألا تكـــون 

امـــرأة منقـــادة أو إمعـــة تســـير حيـــث ســـار النـــاس، بـــل لابـــد أن يكـــون لهـــا 

 ثـــم أســـرتها 
ً

صـــوت مســـموع وعمـــل مؤثـــر ودور بنـــاء فـــي إصـــاح نفســـها أولا

ثـــم المجتمـــع الـــذي حولهـــا، وعليهـــا أن تتغلـــب علـــى التحديـــات والظـــروف 

القاهـــرة لتحقيـــق هدفهـــا بحيـــث لا تجعـــل الظـــروف هـــي التـــي تتحكـــم بهـــا 

وإنمـــا تطـــوّع الظـــروف لمصلحتهـــا ، وأن تفكـــر فيمـــا ينفـــع مجتمعهـــا ككل ..

كمـــا عليهـــا أن تعمـــل ضمـــن فريـــق ) وهـــذه مـــن أهـــم صفـــات الشـــخص 

منفعـــة  تحقيـــق  تســـتطيع  فلـــن  بمفردهـــا  عملـــت  مهمـــا  لأنهـــا   ) الفعـــال 

الفريـــق،  وبـــروح  الجماعـــة  مـــع  تحققهـــا  التـــي  المنفعـــة  تســـاوي  لمجتمعهـــا 

ونوصيهـــا بـــأن تكـــون واثقـــة ممـــا تفعـــل مـــا دام أنـــه ير�ضـــي الله، وألا تخـــاف 

فـــي الله لومـــة لائـــم ، وبـــألا تجعـــل للإحبـــاط مكانًـــا فـــي نفســـها، وأن تتـــوكل علـــى 

الله وتســـتعين بـــه فهـــذا أســـاس النجـــاح.
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قيل لنوح "إنا لنراك في ضال مبين" فقال "يا 

قوم ليس بي ضالة" وقيل لهود "إنا لنراك 

في سفاهة" فقال "يا قوم ليس بي سفاهة" 

على  زاد  فما  هزوا"  "أتتخذنا  لمو�ضى  وقيل 

أن قال "أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين" 

شفقتهم على الناس غلبت غضبهم لأنفسهم 

"أولئك الذين هدى الله، فبهداهم اقتده"
د.معن عبد القادر كو�سا

لا  بباء  يبتليه  أن  بعبده  الله  رحمة  من 

في  يفهمه  من  يجد  ولا  به،  البوح  يستطيع 

قٌ بأحدٍ 
ُّ
تفاصيله؛ حتى لا يكون في قلبه تعل

غير الله يشكو إليه .

د. �سلطان العرابي

نراجع قوله  بنصره لا  واثقون من وعد الله 

أنفسنا  في  الخلل  عن  نفتش  إنما  سبحانه 

مع  يتأتى  لا  فالنصر  وطرائقنا  وأخاقنا 

ثورتنا  وصاية  فلننقل  واعوجاجنا  فسادنا 

الشعوب  تبتز  التي  الدول  من  ثقتنا  ولننزع 

الله  إلى  ونعيدها  بالفتات  وتلهيها  وتمنيها 

كسالف انطاقتها "هي لله"
اأبو عي�سى ال�سيخ

من أعظم أسرار الصيام -وأسراره كثيرة 

-هي هذه الإرادة الجازمة التي تتغلب على 

على  الروح  قوة  تغلب  النفس،  شهوات 

لتكون  للمسلمين  تدريب  إنه  الجسد، 

استعداد  وعلى  القوية  شخصيتهم  لهم 

لكل طارئ. د. محمد العبدة

يغادرها  التي  المنازل  وسلب  التعفيش  ليس 

والإكراه  بالترويع  أو  القصف  تحت  سكانها 

إنها  وشبيحته.  النظام  لجند  ا  أخاقيًّ ا 
ً
سقوط

إنهاء  عن  تعلن  رسمية  سياسة  ذلك  من  أكثر 

على  المواطنين  الساكنين  إحالة  أي  وضع، 

اعتبار،  أو  حساب  أي  من  وإخراجهم  النزوح 

حيث لا حق ولا ملكية ولا سجل ولا اسم. إنه 

إلى  وتحويلهم  معًا  والمدني  السيا�ضي  إعدامهم 

غياب وأماكهم إلى غنيمة.

برهان غليون

صَدرَهُ  رَحْ 
ْ

يَش يَهدِيَهُ  أنْ   ُ َّ
الل يُرِدِ  }فمَنْ 

سامِ{ الأنعام:120  ِ
ْ

لِلإ

توفيقٍ   
َ
هداية يهديَه  أن   ُ َّ

الل يُرِد  مَنْ 
َ
ف

الجازمة  ه 
ُ
إرادت جهت 

ّ
ات لأنه  ومعونة؛ 

صدرَهُ  يفتح  الإيمان،  إلى  الصادقة 

عه لتطبيق الإسام في سلوكه، على  ويوسِّ

ة إيمانه. مقدار قوَّ
مجد مكي

يلتقيان،  لا  ضدان  والاستبداد  الإسام 

عبادة  إلى  بالناس  تنتهي  الدين  فتعاليم 

ربهم وحده، أما مراسيم الاستبداد فترتد 

بهم إلى وثنية سياسية عمياء.

محمد الغزالي

من  والأمن  بالله  الظن  حسن  بين  الفرق 

الظنّ  يحسن  فمن   .. )العمل(  الله  مكر 

يعمل، ومن يأمن مكر الله يُسرف .

عبد العزيز الطريفي
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أيهـــــا الصحــــب إنهـــــا دورة الدهـــــــر 

نخـــــر »الهيرويين« إنســـان »غـــربِ

ـــــورًا »تقنية« تنطحُ النجـــمَ
َ
هو طـ

والـــــــدنى اليـــــومَ في رحىً من شقاء

أيــــــــــــــــن روح الإلــــــــــــــه فيـــــــــــــــه؟ أمـــــــــــــــا 

بســـــــــــــــــدادٍ وحــــــكمــــــــــــــــــةٍ وجــــهــــــــــــــــــادٍ

وتعــــــــــــــــــــالى عـــــــــلى الإلـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى

النواميــــــس في ركابـــــــكَ يا إســـــــلامُ

ســــــترى أعــــــــين العصـــــــور انبـــــــــلاجًا

كان دين الإســـلام، مذ كان، هديًا

ســـــــــــتبقى فينــــــــــــا حوافــــــــزه المثــــــــلى

ناداكِ صــــــــــوتُ الدعــــــــوةِ الربــــاني                  

نــــــــــاداكِ وهـــو مطـــــــــــاردٌ في أرضــــــــــــه                

نــــــــــاداكِ وهــــــــــــو لفجـــــــــرهِ متطلــــــــعٌ                     

نا              أخـــتاهُ معــــــــــتركُ المصـــــــــــيرِ يشــــــــــدُّ

ي يدَ الإســـــعاف نحوَ جراحنا              مدِّ

 الأجيــــــــــــالِ في أعنــــاقــــــــــنا                 
ُ
فــــأمانـــــــــــة

تـــــــــلكَ الــــــــورودُ النـــــــاشـــــــــئاتُ عــــــلى 

العاطـــراتُ وهن نبـــــــــــضُ قلوبنــــــــــا           

 أخــــذتِ بهـــــــنَّ في نهـــــــجِ العـــــــــلا            
َّ

هـــــلا

ورعيتهــــــــــنَّ على الفضـــيلةِ مثلما             

                  
ٌ
لا تتركيهــــــــــا فالــــــــدروبُ مخــــــــــوفــــــة

               
ٌ
ولديكِ من ذخر المبـــــــــادئ جنـــــــــة

هـــــــذا معيــــــنك.. يلتمســـنَ ورودَه                      

أنـــــــــــى حللــــــــــتِ فأنتِ بدرٌ ســـــــــاطعٌ                      

في البيــــتِ تبنينَ النفوسَ فترتقي                 

برسالة الإســـــلام فيضـــــي حيثما                   

 عـــــــــزةٍ                  
ُ

 الإســـــــلام مبعـــــــــث
ُ
فرســــــالة

ــــدس                           
ُ
اكـــــــــــــرم بــــــــــــه مــــــــن دعـــــــــــوةٍ ق

فتمثــــــــــليهــــــــــــا فــــي الحــــــــــــــياة فإنمــــــــــــــــا                      

كفــــــــــــــــــانـــــــا فــــــــــــــــي تــــيهــــــــــــــنـــا دورانـــــــــــــــــا

 العصــــر« نخرًا فلم يعد إنســــــانا

وطـــــــــــــــــــورًا يجـــــــــــــــــــــــاوز الحيَـــــــــــــــوانـــــــــــــا

ضــــــلَّ إنســـــــــــانهـــــــا وشـــــــــذ وهــــــــــانـــــــــــا

رَ الأكوانا؟ ـخلف حتى يســــيِّ
ُ
اســــــــــتـ

ع الإيمـــــــانــــــــــــا ضـــــــــــاع ويـــــــــــلاهُ! ضـــــــــيَّ

يـــــانــــــــــا فـــــــــــــــــي غــــــــــــرورٍ وكـــــــــابـــــــــــــرَ الـــدَّ

الزمــــــــــانــــــــــا تمـــــــــــ�سي وتســـــــــــتحـــــث 

مــــــــــن دياجـــــــــيرنا لنــــــــــــور هدانــــــــــــا...

للــــــــــــــــبرايا... ورحمـــــــــــــــــــــــة... وأمانــــــــــــــا

ويبقــــــــــــــــى فـــــــــــــــي أمــــرنــــــــــــا فرقـــــــــــــانـــــــا

بلهفــــــــــــةٍ وحنـــــــانِ إليـــــــــــــكِ  وهفـــــــــــــا 

انِ الســـــــجَّ قبضــــــــــــــةِ  في  ـــــــــــلٌ  بَّ
َ

ومُك

ويتـــــــــــوقُ نحــــــــــوَ تحــــــــــرّرِ الأوطــــانِ

أبــــــــدًا إلى الغمـــــــــراتِ فــــــي الميــــــــدانِ

لا تبخــــــــــــلي بلطائــــــــــفِ الإحســــــــانِ

يــــــــــــه إلـــــــــــــى الرحمــــــــــــــنِ
ّ
دَيــــــــــــــــنٌ نــــوف

 الأغصـــانِ
ُ
  مخضــــرة

ً
التقـــــــــى ريانة

 الريحـــــــــانِ
ُ
ا  وهـــــــــــــنَّ نضـــــــــارة

ً
حبــــــــــــ

ووقيــــتهنَّ حبـــــــــــائلَ الشـــــــــــــيطانِ؟! 

هر في البســــتانِ 
ُّ
ترعى غـــراسُ الط

في الغـــابِ بينَ مخالـــبِ الذؤبــــــــــانِ

تحــــمي الصغارَ الزغبَ بالإيمانِ

الظمـــــــــآنِ  
َ
ـــــــــة

َّ
غل يروي  والحــــــــــــــقُّ 

القــــــــــــــرآنِ  بخـــــــــــلائـــــــــقِ  متـــــــــــــــــلألــــــــــئٌ 

بالرضـــــــــــوان وتفـــــــــوز  ســــــــــعيها  في 

يممــــــــتِ وجهــــــــــك بالسـنا الرباني

ومنــــارُ إصــــــــلاحٍ وحصـــــــــنُ أمـــــــــانِ

بالــــــــــــــــبر مشــــــــــــــــرقــــــــة وبـــــالعرفــــــــــــانِ

 الإنســــــانِ
ُ
خــــــيرُ الحصــــــاد هداية

الـنـداء
الـربـانــي هــدي 

الإســلام
عمر بهاء الدين الأميري

أحمد محمد الصدّيق
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العدد
 )52(

د.سامية مني�ضي

لا بد من تعليم الأم جيدًا قبل زواجها، وقبل أن تقوم هي بدورها في 

تربية أبنائها وتعليمهم والإشراف على بيتها ومشاركة زوجها معترك الحياة. 

ت إليها  متها وردَّ لذلك كان الإسلام -وهو الشريعة التي أنصفت المرأة وكرَّ

للرجل  بالعلم  الإسلام  أمر  فقد  المرأة،  تعليم  على   
ً
دائما -يحث  آدميتها 

والمرأة على سواء..

العلم  وتكرِّم  العلم  على   
ّ

تحث عديدة  آيات  الكريم  القرآن  في  وردت 

مَ 
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ك

ْ
وا مِن

ُ
مَن

َ
ذِينَ آ

َّ
ُ ال عِ اللَّ

َ
والعلماء، يقول تعالى:﴿يَرْف

مًا﴾ ]طه: 114[
ْ
لْ رَبِّ زِدْنِي عِل

ُ
دَرَجَاتٍ﴾ ]المجادلة: 11[، ويقول تعالى: ﴿وَق

في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحث على  كذلك ورد 

طلب العلم سواء للرجل أو للمرأة. فعن ابن مسعود ر�سي الله عنه قال: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاهُ الله مالا 

بها  آتاه الله الحكمة فهو يق�سي  في الحق، ورجل  فسلطه على هلكته 

ويعلمها")1(.

 في حديث رواه أبو مو�سى ر�سي الله عنه عن النبي صلى الله 
ً
وقال أيضا

عليه وسلم قال: "مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 

ة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب   فكان منها نقيَّ
ً
الكثير أصاب أرضا

الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 

وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء 

ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى 

 ولم يقبل هدى الله الذي 
ً
م، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا

َّ
به فعلم وعل

رسلت به")2(. 
ُ
أ

عليه  الله  صلى  النبي  عن  ورد  الخصوص  وجه  على  المرأة  تعليم  وعن 

وسلم في حديث عن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: "ثاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد 

صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. 

ثم  تعليمها  فأحسن  وعلمها  تأديبها  فأحسن  فأدبها  أمة  عنده  ورجل 

أعتقها فتزوجها فله أجران")3(. 

قال:  عباس  ابن  عن  حديثا  العلم  كتاب  في  البخاري  أخرج  كذلك 

"أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة 

فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه".

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يجعل للمرأة يوما 

)1( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة حديث رقم )73(.
م، حديث رقم )79(.

ّ
)2( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعل

)3( صحيح البخاري: كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله. حديث رقم )97(.

أبي سعيد  ما روي عن  دينها ودنياها. من ذلك  أمور  يعظها فيه ويعلمها 

الخدري أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، 

 لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، 
ً
فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما

لها  "ما منكم امرأة تقدم ثاثة من ولدها إلا كان  لهن:  فكان مما قال 

حجابا من النار". فقالت امرأة: واثنين. فقال: "واثنين")4(.

وبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم المرأة بصفة 

عامة، وكانت المرأة تحضر دروس العلم ومجالسه مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وتسأله وتناقشه وتتفهم وتعي كل ما يقال لها ويدرّس لها))(. 

مثل  ذلك  في  -مثلها  المرأة  يأمر  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  كان  لذلك 

الرجل -أن تقوم الليل تطلب العلم والعظة، فعن أم المؤمنين أم سلمة 

الله  "سبحان  فقال:  ليلة  ذات  النبي  استيقظ  قالت:  عنها  الله  ر�سي 

ماذا أنزل الله من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صويحبات 

الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة" ))(.

كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم لكل مؤمن ومؤمنة، 

بن  أنس  عن  سيرين،  بن  محمد  عن  سليمان،  بن  حفص  عن  ورد  فقد 

فريضة  العلم  "طلب  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال:  مالك 

على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر، 

واللؤلؤ، والذهب"))(. 

وفي حاشية البوصيري على هذا الحديث في سنن ابن ماجه قال: قوله: 

"طلب العلم فريضة" قال البيهقي في المدخل: أراد -والله تعالى أعلم -العلم 

الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أو علم ما يطرأ له، أو أراد أنه فريضة 

على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية، وقال: سئل ابن المبارك عن 

تفسير هذا الحديث، فقال: ليس الذي يظنون، إنما هو أن يقع الرجل في 

�سيء من أمور دينه فيسأل عنه حتى يعلمه.

منه، كمعرفة  للعبد  مندوحة  لا  ما  العلم  من  المراد  البيضاوي:  وقال 

وكيفية  وسلم  عليه  الله  صلى  رسوله  ونبوة  بوحدانيته  والعلم  الصانع 

الصلاة، فإن تعلمه فرض عين.

وقال الثوري: هو الذي لا يُعذر العبد في الجهل به. وقيل: هو علم البيع 

)4( صحيح البخاري كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم حديث 
رقم )101(.

)5( المرأة في الإسام، د. سامية مني�ضي، ص 102.
)6( صحيح البخاري: كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل حديث رقم )115(.

)7( سنن ابن ماجه: المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم 
.)224 /5(

أهمية تعليم المرأة
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ما المقدار الآمن من الحرية الذي أستطيع إفساحه 

لابنتي المراهقة أو ابني المراهق؟ وكيف أحافظ على 

خصوصيته بالتزامن مع واجب متابعته والمسؤولية 

تجاهه؟ 

الاستشارة:

أسماء المحيميد
مختـصــــــــة شــــــرعـيـــــة

والشراء والنكاح والطلاق إذا أراد الدخول في �سيء من ذلك يجب عليه 

طلب علمه. وقيل: هو علم الفرائض الخمس التي بني عليها الإسلام، 

بالنظر والاستدلال والنقل، وقيل: هو  وقيل: هو طلب علم التوحيد 

الباطن، وهو ما يزداد به العبد يقينًا، وهو الذي يكتسب  طلب علم 

بصحبة الصالحين، والزهاد والمقربين، فهم ورثة علم النبيين صلوات 

الله عليهم أجمعين .ا.ه

غير  ليخرج  مكلف؛  أي  مسلم"  كل  "على  قوله:  البوصيري  ذكر  ثم 

الذكر  فيشمل  الشخ�سي،  وموضوعه  والمجنون،  الصبي  من  المكلف 

بآخر  المصنفين  بعض  ألحق  المقاصد:  في  السخاوي  وقال  والأنثى، 

كانت  وإن  طرقه،  من  �سيء  في  ذكر  لها  ليس  )ومسلمة(  الحديث  هذا 

صحيحة المعنى، "واضع العلم عند غير أهله" قال الطيبي: هذا يشعر 

بأن كل مسلم يختص باستعداد، وله أهل، فإذا وضعه في غير موضعه 

لذلك  تهجينًا  الجواهر،  بأنفس  الحيوانات  أخس  تقليد  فمثله  قد، 
ُ
ف

الوضع وتنفيرًا عنه.

لكل  ينبغي  بأنه  العلم" إعلامٌ  التمثيل قوله: "طلب  وفي تعقب هذا 

أحد طلب ما يليق باستعداده ويوافق منزلته بعد حصول ما هو واجبٌ 

من الفرائض العامة، وعلى العالم أن يخص كل طالب بما هو مستعد 

له. ا.ه.

أنه  لذلك فإنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه مجاهد 

صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر" لذلك 

يمنعهن  لم  الأنصار  نساء  النساء  نعم  عنها:  الله  ر�سي  عائشة  قالت 

الحياء أن يتفقهن في الدين. حتى أنهن كن يسألن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن غسل المرأة فيجيبهن ولا يجعل الحياء مانعًا في التفقه 

في الدين أو العلم)1(. 

لذلك، ولحرص المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حضور 

مجالس الوعظ والعلم فقد خرّجت مدرسة رسول الله صلى الله عليه 

 من النساء برزن في مجال الفقه والحديث وغيرها من 
ً
 كبيرا

ً
وسلم عددا

مجالات العلم المختلفة.

الإسلام  في  المرأة  تعليم  أهمية  ذكره  سبق  ما  كل  من  نستخلص 

يتناسب  بما  مصراعيه  على  أمامها  المجال  وفتح  ودنياها  دينها  شؤون 

وطبيعتها.

طريق  ينير  لها  ونبراس  للمرأة،  حصانة  ذاته  حد  في  والتعليم  هذا، 

دينها ودنياها لتعرف أمورها كلها حق المعرفة، حقوقها وواجباتها، كما 

فهي  ومجتمعها،  وأبنائها  زوجها  مع  وجه  أكمل  على  واجبها  تؤدي  أنها 

 داخل أسرتها وفي إطار مجتمعها. فلا تبخل بالعطاء 
ً
تتفهم دورها جيدا

في كل ميادين الحياة التي تتيسر لها والتي هيأها الله لها.

المصدر: شبكة الألوكة - بتصرف

)1( رواه مسلم ، حديث رقم 332
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الحـــب هـــو المحـــرك الأســـاس للعلاقـــة بيـــن الأبنـــاء والوالديـــن، فـــإذا تحـــول 

ـــد الحريـــة ويصبـــح حبًـــا مؤذيًـــا،  إلـــى خـــوف زائـــد ونـــوع مـــن الســـيطرة فهـــو يقيِّ

أو  القـــرارات  اتخـــاذ  يســـتطيعون  لا  مهـــزوزة،  الأبنـــاء  شـــخصيات  ويجعـــل 

مواجهـــة المشـــكلات.

أما عن طريقة منح الحرية المعتدلة للأبناء:

مراحـــل  فـــي  الحريـــة  علـــى  تعويدهـــم  خـــلال  مـــن  بالتدريـــج  ذلـــك  فيكـــون 

ـــا، ثـــم منحهـــم الحريـــة  نموهـــم المختلفـــة، أمـــا اعتمـــاد الأبنـــاء علـــى آبائهـــم كليًّ

فجـــأة فيـــؤدي إلـــى إســـاءة فهـــم دوافـــع آبائهـــم وإحســـاس المراهـــق بأنـــه قـــد 

فقـــد العـــون والســـند الـــذي كان يعينـــه أيـــام الطفولـــة.

وكذلـــك ســـيطرة الآبـــاء علـــى الأبنـــاء ووضـــع القيـــود والقوانيـــن متجاهليـــن 

إلـــى  إلـــى التمـــرد أو  إلـــى الحريـــة المعتدلـــة ســـيدفع المراهـــق  حاجـــة أولادهـــم 

الخنـــوع والقلـــق. ولا يعنـــي ذلـــك تـــرك مطلـــق الحريـــة لهـــم، بـــل ينبغـــي أن يكـــون 

التدخـــل مـــن الأبويـــن فـــي الأمـــور التـــي تســـتحق التدخـــل، مـــع إهمـــال الأمـــور 

الهامشـــية الصغيـــرة التـــي لا تضـــر، والتـــي يســـتطيع المراهـــق اتخـــاذ قـــرارات 

ناضجـــة فيهـــا.

والتوســـط مطلـــوب فـــي جميـــع الأحـــوال، نســـاعد المراهـــق فـــي الاعتمـــاد علـــى 

نفســـه وفـــي أخـــذ القـــرارات، ونتعامـــل معـــه بمرونـــة فـــي حـــدود الأطـــر الدينيـــة 

والقيـــم الســـليمة، ليكـــون شـــابًا لـــه دوره فـــي المجتمـــع. 

 تتيـــح لابنتهـــا فرصـــة دخـــول المطبـــخ والعمـــل فيـــه، وعلـــى الأم أن 
ً
فـــالأم مثـــلا

ــا بنفـــس راضيـــة، إذ تعـــد الفتـــاة لمرحلـــة الرشـــد  تثنـــي عليهـــا، وتتقبـــل خطأهـ

والقيـــام بمهـــام جديـــدة. والأب ينبغـــي أن يُســـر بعمـــل ابنـــه، ولا يعتـــب علـــى 

تقصيـــره أو خطئـــه عنـــد تكليفـــه بـــأي عمـــل.

والســـبب الرئيـــس لتصـــادم الأبنـــاء مـــع آبائهـــم فـــي الحريـــات أن الوالديـــن 

يحـــاولان تســـيير أبنائهـــم بموجـــب آرائهـــم وعاداتهـــم؛ فيعتقـــد الأبنـــاء أن الآبـــاء 

لا يهمهـــم تـــرك حريـــة لهـــم، أو أنهـــم لا يســـتطيعون فهـــم ذلـــك، أو أنهـــم -حتـــى 

إن فهمـــوا -ليســـوا علـــى اســـتعداد لتعديـــل مواقفهـــم.

 إن الحرية داخل الأسرة معادلة صعبة فهي تتطلب وعي الوالدين قبل 

منحهـــا للمراهـــق، فيعطـــى الابـــن مـــن والديـــه خلاصـــة تجاربهمـــا فـــي الحيـــاة، 

ويعلمـــاه عـــدم الخـــوف، ويعطيـــاه الفرصـــة للتجربـــة ولممارســـة حقوقـــه، وأن 

يتعلـــم عواقبهـــا، ســـواء مـــع الفشـــل أم النجـــاح. وليعلـــم الوالـــدان أن حريـــة 

المراهـــق ليســـت منحـــة يمنحاهـــا لـــه، أو أن يلجـــأ الأب إلـــى منطـــق المســـاومة 

مـــع الأبنـــاء علـــى منحهـــم الحريـــة المعتدلـــة، بـــل هـــو حـــق مـــن حقـــوق الأبنـــاء 

مـــع الحـــرص علـــى تغليـــب جانـــب الســـماح والمغفـــرة والحكمـــة فـــي ذلـــك، وألا 

يمســـك المربـــي بالعصـــا التـــي يهـــدد بهـــا حريـــة الأبنـــاء، وليســـتحضر حكمـــة 

نســـب لعلـــي كـــرم الله وجهـــه( 
ُ
عمـــر بـــن الخطـــاب ر�ســـي الله عنـــه وأرضـــاه )وت

عندمـــا قـــال: "لا تعلمـــوا أولادكـــم عاداتكـــم، فقـــد خلقـــوا لزمـــن غيـــر زمانكـــم" 

فكأنـــه كان يقـــرأ المســـتقبل، وهـــو المنهـــج العلمـــي الحديـــث الـــذي توصـــل إليـــه 

العلمـــاء والباحثـــون فـــي التربيـــة.

ولتفادي الصدام مع حرية الأبناء ننصح بما يلي:

• وضـــع قوانيـــن وحـــدود تحكـــم التصرفـــات ومناقشـــتها مـــع الأبنـــاء، مـــع 

التأكـــد مـــن فهمهـــم للأســـباب وراء كل قانـــون تـــم وضعـــه، ولكـــي يتجـــاوب 

المراهـــق مـــع المربيـــة فلتمنحـــه بعـــض الحريـــة وتشـــجعه علـــى اتخـــاذ القـــرار، 

كذلـــك شـــعور الأبنـــاء باحتماليـــة منحهـــم حريـــة أكثـــر بالمســـتقبل يزيـــد مـــن 

التزامهـــم.

• وضـــوح وصراحـــة المربيـــة أثنـــاء منحهـــا الحريـــة المعتدلـــة للمراهـــق، وألا 

تلجـــأ لطـــرق ملتويـــة وتســـتغل نقـــاط قوتهـــا كمربيـــة، لأن ذلـــك يجعـــل المراهـــق 

يتجنـــب مناقشـــة المواضيـــع المهمـــة مـــع أهلـــه، ويزيـــد مـــن حـــدة النقـــاش.

• حـــددي مواعيـــد خـــروج المراهـــق مـــن البيـــت، وناق�ســـي هـــذه المواعيـــد 

المعتدلـــة  الحريـــة  وأعطـــه  التوقيـــت،  اختيـــار  بأســـباب  وأخبريـــه  معـــه، 

الاســـتقلالية  شـــعور  عنـــده  تنمـــي  لكـــي  لـــه،  المناســـبة  المواعيـــد  لتحديـــد 

ومقدرتـــه علـــى التأثيـــر، واحترامـــه لمثـــل هـــذه الحـــدود، وعـــدم تجاوزهـــا. مـــع 

مراعـــاة عمـــر المراهـــق فـــي اختيـــار المواعيـــد المناســـبة لـــه، فعلـــى ســـبيل المثـــال 

إذا كان لديـــك مراهقـــان أحدهمـــا فـــي الرابعـــة عشـــر مـــن عمـــره، والآخـــر فـــي 

الثامنـــة عشـــر، يجـــب أن تختلـــف مواعيـــد كل منهمـــا، ولكـــي يحـــرص المراهـــق 

علـــى الالتـــزام بهـــذه المواعيـــد، يجـــب وضـــع عواقـــب منطقيـــة ومنصفـــة مترتبـــة 

علـــى تجاوزهـــا.

• قبـــل خـــروج المراهـــق مـــن البيـــت ذكريـــه بأســـلوب ليّـــن بالمواعيـــد التـــي 

يجـــب أن يلتـــزم بهـــا، فهـــذا يزيـــد مـــن قـــوة الاتفـــاق ويســـاعد المراهـــق علـــى 

الالتـــزام بحـــدود الحريـــة التـــي مُنحهـــا. وإذا كان المراهـــق قـــادرًا علـــى قيـــادة 

الســـيارة، أعطـــه بعـــض الدقائـــق زيـــادة عـــن الموعـــد المتفـــق عليـــه، لتجنـــب 

قيادتـــه الســـيارة بســـرعة عاليـــة.

ة منفـــرة،  • العواقـــب وُضعـــت كـــي تطبـــق إذا أخطـــأ المراهـــق، بـــدون شِـــدَّ

بـــل اســـتمعي لأعـــذاره عنـــد كســـره للمواعيـــد، أو أســـباب تأخـــره، وأن هنـــاك 

بعـــض الأمـــور الخارجـــة عـــن ســـيطرته. أمـــا إذا اســـتمر المراهـــق فـــي تجـــاوز 

الحريـــة المتاحـــة لـــه؛ اعملـــي علـــى تذكيـــره بالعواقـــب وزيادتهـــا.

منحـــه  حيـــن  المراهـــق  شـــخصية  فـــي  مهمـــة  نقطـــة  إلـــى  المربيـــة  ولتنتبـــه   •

فـــي  كبيـــرًا  ـــا  طفوليًّ جانبًـــا  يمتلـــك  المراهـــق  أن  وهـــي  المعتدلـــة،  الحريـــة 

شـــخصيته، ويجـــب الحـــذر أثنـــاء التعامـــل معـــه، ولذلـــك بيّنـــي لـــه أن محبتـــك 

لـــه لا تخضـــع لأيّ شـــروط أو تصرفـــات، وأن جميـــع القوانيـــن والحـــدود التـــي 

تـــم وضعهـــا نابعـــة مـــن محبتـــك لـــه وخوفـــك عليـــه.

الجواب:
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ثقافة المسلم

حول  والشكوك  الشبهات  تثير  المسلمين  أعداء  من  طوائف  تزال  لا 

صلتهم  وقطع  بدينهم،  المسلمين  تشكيك  لغرض  سبحانه،  الله  دين 

بكتاب ربهم وسنة نبيهم.

تهافتها  الشبهات وبيان   على رد هذه 
ً
 وحديثا

ً
العلماء قديما وقد دأب 

وبطانها، وأنها ليست شبهات ذات قيمة، بل هي باطلة، وبطانها واضح، 

إلا أن مشكلتنا هي قلة القراءة، فلو قرأنا لعلماء الأمة الذين يشكلون 

 لما تسللت هذه الشبهات 
ً
 وحديثا

ً
 في وجه أعداء الدين قديما

ً
 منيعا

ً
حصنا

إلينا، ولا تشربتها عقول بعض المسلمين.

النبي  موت  بعد  النبوية  السنة  دوين  رِ  تأخُّ  
ُ
شبهة الشبهات  هذه  من 

يرون  الله  رسول  أصحاب  كان  لو  يقولون:  فهم  وسلم،  عليه  الله  صلى 

بالقرآن،  الدين، لعجلوا بجمعها وكتابتها كما صنعوا  في   
ً
أهمية للسنة 

في  السنة  تدون  ولم  وماتوا  حياتهم،  طيلة  أهملوها  الصحابة  ولكن 

التقويم  بدء  من  سنة  مئتي  بعد  التابعون  تدوينها  تولى  وإنما  عهدهم، 

البخاري  عصر  الهجري،  الثالث  القرن  في  تم  تدوينها  إن  بل  الهجري 

ومسلم وابن حنبل وغيرهم. هكذا يقولون.

وبطان هذه الشبهة من عدة وجوه: 

دَوّن حتى ظهور البخاري 
ُ
أولها: ليس صحيحًا أن السنة النبوية لم ت

ومسلم وابن حنبل وغيرهم ممن دوّن السنة النبوية، بل إن تدوينها بدأ 

في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعلمه وإذنه وأمره.

منها ما كتبه وأرسله صلى الله عليه وسلم لرؤساء وزعماء الشعوب 

والعشائر، ومنها الاتفاقات والمعاهدات والمصالحات بينه وبين بعضهم، 

ومنها ما كتبه إلى عماله وولاته في الأمصار، يبين لهم فيه ما يَفصلون به 

الزكوات والديات والمواريث وأنواع الصدقات  في الخصومات، وأحكام 

ومقاديرها، هذا مما كتب بأمره صلى الله عليه وسلم.

ومنها ما كان يكتبه بعض الصحابة العارفين بالكتابة في ذلك العصر، 

كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص ر�ضي الله عنه، وصحيفة علي 

بن أبي طالب ر�ضي الله عنه، وما كتب بأمره صلى الله عليه وسلم لأبي 

شاة، الرجل اليماني الذي طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، 

فأمر: اكتبوا لأبي شاة.

أنها  إلا  في عهده صلى الله عليه وسلم،  الكتابة موجودة  إذن، كانت 

إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب  كانت قليلة بالنسبة 

بقدراتهم  فاستعانوا  بالكتابة،  العارفين  قلة  العصر  ذلك  أهل  على 

العجيبة على الحفظ في ضبط السنة النبوية، ولك أن تتخيل قدرتهم 

أنهم  علمت  إذا  الحفظ  على  الهائلة 

ذات  القصيدة  يحفظون  كانوا 

لمرة  سماعها  من  الكثيرة  الأبيات 

واحدة، وإلا فكيف وصلت إلينا آلاف القصائد التي قيلت في الجاهلية 

الجاهلية،  في  شعرًا  قيل  مما  المعلقات  أليست  تدوين!  ثمة  يكن  ولم 

ورويت لنا ووصلتنا في هذا العصر، فهل دُوّنت المعلقات ولم تدون سنة 

النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيها: أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على أقواله فقط، 

منه  وشهدوها  وحضروها  بأنفسهم،  الصحابة  شاهدها  أفعاله  إن  بل 

في عباداته وعاداته وقضائه وغير ذلك، شهدوها  السفر والحضر،  في 

وحفظوها ورووها لمن بعدهم من التابعين رواية شاهد عيان، ولا ريب 

أن ما حضره الإنسان ونقله إلى غيره أقوى وأكثر ثقة مما كتبه في كتاب 

دون أن يحفظه صدره.

وكل واحد منا يذكر تفاصيل في حياته شهدها من أهله أو رفاقه أو 

ا أقوى مما قرأه في كتاب، لا سيما 
ً

معلميه ثبتت في ذاكرته ثبوتًا راسخ

إن كانت هذه الأحداث التي نتكلم عليها هي دينٌ يتعبد به الإنسان لربه، 

ويحتسب في العمل به الأجر عند الله تعالى. 

الرسمي  التدوين  الذي شهد  التابعين،  بعد الصحابة جاء عصر  ثم 

الخليفة  بأمر  للهجرة،  الثاني  القرن  بداية  مع  النبوية  للسنة  العام 

الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، المتوفى سنة )101هـ( فقد أمر 

العمل،  بهذا  الله  رحمه  الزهري  الإمام  وكلف  النبوية،  السنة  بتدوين 

والإمام الزهري إمام متفَق على جالته وإتقانه وحفظه وضبطه، وهو 

منهم  وفاته  تأخرت  ممن  سمع  عنهم،  الله  ر�ضي  الصحابة  تاميذ  من 

كأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وأبي الطفيل عامر بن واثلة، وسمع 

من  وسمع  عباس،  بن  عبدالله  بن  وعلي  الزبير،  بن  كعروة  أبنائهم  من 

كبار التابعين كسعيد بن المسيّب، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، 

وغيرهم الكثير. 

في  وكتبوها  سلف،  عن  فًا 
َ
ل

َ
خ الأحاديث  هذه  الأمة  تناقلت  ثم 

مصنفاتهم، وحفظوها في صدورهم، وعملوا بما فيها في دينهم ودنياهم، 

حتى إذا حاول الكذابون أن يدسوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم 

ما ليس منها اصطدم بعلم الجرح والتعديل، ذلك العلم العبقري الذي 

ابتكره علماء المسلمين لنقد المرويات، وبيان ما يصح منها وما لم يصح، 

نقد  مناهج  من  البشري  العقل  إليه  وصل  ما  أرقى  تمثل  لقواعد  طبقًا 

المرويات والتوثق من ثبوتها.

نت السنة النبوية؟  متى دوِّ
رد على �سبهات اأعداء الدين

عبد الملك ال�سالح
مدر�س وخطيب
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الإيحاء في التربية
يروى أن شخصًا دعا جماعة من أصدقائه على وليمة، ولما انتهوا من 

أصدقاءه  فأعلم  مسمومًا،  الطعام  فظن  بطنه،  في  بألمٍ  شعر  الطعام 

بذلك، وأسرع إلى مخابرة الطبيب هاتفيًا، فأخذت ظاهرة التقيؤ على كل 

أثر  من  الأرض  على  منهم  كثيرٌ  واستلقى  الجميع،  في  الرعب  ودبَّ  منهم، 

التسمم.

ولما حضر الطبيب اتضح له خطأ صاحب البيت وعدم وجود السم، 

عنهم  وذهب  مرضهم  من  صحوا  حتى  بالأمر  يعلمون  المدعوون  كاد  وما 

القيء وقاموا سالمين.

ذكرت هذه الرواية تقدمة لحديثي عن أثر الإيحاء في التربية فهو ساح 

التربية  في  تأثيره  عرف  وقد  المربي،  يستخدمه  حسبما  حدين  ذو  عجيب 

ا، بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث 
ً
وعلم النفس حديث

وإنما  بالتعلم،  العلم  "وإنما  فقال:  قرنًا  عشر  أربعة  قبل  الإيحاء  عن 

الحلم بالتحلم، ومن يتحرَ الخير يعطه، ومن يتقِ الشر يوقه".

ففي هذا الحديث فتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب الإصاح على 

مصراعيه وسهل طريقة كسب العلوم والعادات الحسنة والتخلص من 

" ومن يتحرَ الخير يعطه، ومن يتقِ  العادات السيئة عن طريق الإيحاء 

الشر يوقه".

توحي  التي  الخبيثة  الأسماء  يغير  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وكان 

بالتشاؤم إلى أسماء حسنة توحي بالتفاؤل، وأمر المسلمين بكل ما يوحي 

الشيب  بتغيير  وسلم  عليه  الله  صلى  أمره  مثل  الإيجابية  بالأمور  إليهم 

"غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود" فالشعر الأبيض يوحي  حيث قال: 

لصاحبه بالضعف والانهيار وقرب المنية، وذلك بخاف الشعر الأشقر 

عاوة  المديد،  والعمر  والقوة  بالشباب  إليه  توحي  التي  الجميلة  بأنواعه 

لما يوحيه صبغ الشعر باستقال الشخصية وتميزها عن اليهود وغيرهم 

الذين لا يصبغون.

فيه  ذكرته  فما  الإيحاء،  عن  العجالة  هذه  في  الكلام  إطالة  أريد  لا 

الكفاية، ولكن ما أريده من هذا المقال نصيحتي لأبوين، أن يستخدما 

الإيحاء  لأبنائهما  تربيتهما  في 

الإيجابي الذي يبني شخصية 

بذاته  معتدًا  ويجعله  الطفل 

يعرف  ولا  نفسه،  من  واثقًا 

المشجعة  الموحية  الكلمات  باستخدام  وذلك   .
ً

سبيا قلبه  إلى  اليأس 

الفعّالة مثل القول للطفل:

لك  إن  الله  شاء  ما  بسرعة،  تتقدم  إنك  فيك،  الله  بارك  أحسنت 

..وغير  الأمام  إلى  دائمًا  تسير  إنك  أمهرك!  ما  درك  لله  عظيًما،   
ً

مستقبا

ذلك من الكلمات التي تفعل فعل الكهرباء في النفوس، وعكسها الكلمات 

رًا لشخصية الطفل  ا سيئًا مدمِّ تأثيرًا سلبيًّ المحبطة التي تؤثر في الطفل 

الطفل  كذب  فإذا  الخطأ،  في  وقوعه  عند  والإهانة  التحقير  من  فيه  لما 

مرة نادوه بالكذاب، وإذا ضرب شقيقه الصغير نادوه بالشرير، وإذا أخذ 

من أخته الصغرى لعبتها نادوه بالسارق، وإذا طلب منه إحضار كوب من 

ابن جارنا يساوي  إن  لك  ، وويل  بالكسان  نادوه  بإحضاره  فتباطأ  الماء 

ألفًا منك ...إلى آخر هذه الكلمات المميتة التي تؤثر في الطفل تأثير السم 

فتقتل أعصابه وتميت همته وتحطم شخصيته ...

وتأديبه  الطفل  إصاح  هو  الأبوان  إليه  يهدف  ما  كلَّ  أن  شك  ولا 

فقط، لكن النتيجة عكسية لأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترسيخ سلسلة 

الحياة  عن  والعزلة  لانطواء  تدفعه  الطفل  لدى  بالنقص  الشعور  من 

يقدم  أن  يخاف  تجعله  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  الاجتماعية. 

 معيًنا لشعوره بالنقص وأنه 
ً

على دراسة معينة يرغبها، أو أن يعمل عما

أقل من الآخرين مقدرة على هذا ال�ضيء.

وأخيرًا آمل من الأبوين أن يحذرا كل الحذر من تأنيب الطفل وتوبيخه 

وعليهما  بالإحباط،  توحي  التي  الكلمات  توجيه  واجتناب  الدوام،  على 

استعمال الإيحاء الإيجابي المشجّع على الدوام والثناء على همة الطفل 

وتقدمه.

د. يا�سر بن م�سطفى ال�سلبي
م�ست�سار اأ�سري واجتماعي
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مولده ونشأته:
وهبة بن مصطفى الزحيلي، أحد أبرز العلماء في العصر الحديث، وعضو 

والسودان  وأمريكا  والهند  وجُدّة  مكة  في  خبير  بصفة  الفقهية  المجامع 

الشريعة.  كلية  دمشق،  بجامعة  ومذاهبه  الإسامي  الفقه  قسم  ورئيس 

السنة  استقبال  حفل  في  إسامية  شخصية  أفضل  جائزة  على  حصل 

الهجرية التي أقامته الحكومة الماليزية سنة 2008م في مدينة بوتراجايا.

والده  دير عطية من مدن ريف دمشق عام 1932م، وكان  بلدة  في  ولد 

 بحزم به، محبًا للسنة النبوية، مزارعًا تاجرًا. 
ً

ا للقرآن الكريم عاما
ً
حافظ

الكلية  في  الثانوية  المرحلة  ثم  سوريا،  في  المياد  بلد  في  الابتدائية  درس 

على  والأول  الامتياز  ترتيبه  وكان  سنوات  ست  مدة  دمشق  في  الشرعية 

الثانوية  على  فيها  وحصل  1952م  عام  الشرعية  الثانوية  حملة  جميع 

العامة الفرع الأدبي أيضًا.

تحصيله العلمي:
على  فحصل  الشريف،  بالأزهر  الشريعة  كلية  في  العلمي  تحصيله  تابع 

الشهادة العالية وكان ترتيبه فيها الأول عام 1956م ثم حصل على إجازة 

شهادته  وصارت  بالأزهر،  العربية  اللغة  كلية  من  التدريس  تخصص 

أثناء ذلك علوم الحقوق وحصل على  العالمية مع إجازة التدريس. درس 

ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير جيد عام 1957م. نال 

دبلوم معهد الشريعة الماجستير عام 1959م من كلية الحقوق بجامعة 

القاهرة.

عام  الإسامية(  )الشريعة  الحقوق  في  الدكتوراة  شهادة  على  حصل 

الجامعات  الرسالة مع  بتبادل  الشرف الأولى مع توصية  بمرتبة  1963م 

دراسة  ـ  الإسامي  الفقه  في  الحرب  آثار  الأطروحة  وموضوع  الأجنبية، 

مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي العام.

شيوخه:
في  شيوخه  ومن  ومصر،  دمشق  في  المشايخ  من  كثير  على  العلم  تلقى 

دمشق:

محمود ياسين في الحديث النبوي - محمود الرنكو�ضي في العقائد- حسن 

الشطي في الفرائض - هاشم الخطيب في الفقه الشافعي- لطفي الفيومي 

في أصول الفقه ومصطلح الحديث- أحمد السماق في التجويد- حمدي 

والصرف  النحو  في  القصاب  الحسن  أبو   - التاوة  علوم  في  جويجاتي 

صالح  التفسير-  علم  في  الميداني  حبنكة  صادق  والشيخ  حبنكة  -حسن 

الفرفور في علوم اللغة العربية كالباغة والأدب العربي -حسن الخطيب 

الحديث  في  القصار  وكامل  الخيزران  صبحي  والشيخ  الدين  سعد  وعلي 

النبوي والأخاق.

من شيوخه في مصر:

شيخ الأزهر محمود شلتوت- عبد الرحمن تاج-   عي�ضى منّون في الفقه 

الشافعي-  الفقه  في  رمضان  الرب  جاد  الشريعة-  كلية  عميد  المقارن 

وشقيقه  الخالق  عبد  مصطفى  الشافعي-  الفقه  في  الدايم  عبد  محمود 

عبد الغني عبد الخالق في أصول الفقه- عثمان المرازقي، وحسن وهدان 

في أصول الفقه - الظواهري الشافعي في أصول الفقه- مصطفى مجاهد 

البنا  الخفيف ومحمد  أبو زهرة والشيخ علي  الشافعي- محمد  الفقه  في 

الدراسات  في  السنهوري  وفرج  مدكور  سام  ومحمد  الزفزاف  ومحمد 

العليا في الفقه المقارن وأصول الفقه.

الدكتـور وهبـة الزحيلي.. رحمـه اللـه
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جهوده:
سنة  مساعدًا  ا 

ً
أستاذ ثم  1963م  عام  دمشق  بجامعة  مدرسًا  ن  عُيِّ  •

ا عام 1975م.
ً
1969م ثم أستاذ

السنو�ضي  علي  بن  محمد  بجامعة  والقانون  الشريعة  كلية  إلى  أعير   •

في  فيها  بالمحاضرات  ف 
ّ
كل ثم  سنتين،  لمدة  ليبيا  في  البيضاء  بمدينة 

الدراسات العليا، وأعير إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات لمدة 

خمس سنوات من 1984م ـ 1989م.

درمان  أم  وجامعة  الخرطوم،  جامعة  إلى  زائر  أستاذ  بصفة  أعير   •

الإسامية لإلقاء محاضرات في الفقه وأصول الفقه على طاب الدراسات 

العليا.

جامعة  في  والقانون  الشريعة  بكلية  العليا  للدراسات  سنتين  لمدة  أعير   •

محمد بن علي السنو�ضي بمدينة البيضاء ليبيا بصفة أستاذ زائر لمدة شهر.

• أعير إلى قطر والكويت للدروس الرمضانية عام 1989م-1990م.

• أعير بصفة أستاذ زائر إلى المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب في 

العام الدرا�ضي 1993م لمدة أسبوعين.

دمشق  جامعة  في  والدكتوراة  الماجستير  رسائل  من  كثير  على  أشرف   •

وكلية الإمام الأوزاعي في لبنان.

الستينات  أواخر  في  بدمشق  الشريعة  كلية  في  الدراسة  خطة  وضع   •

في كلية الشريعة والقانون بالإمارات،  في قسم الشريعة  الدراسة  وخطة 

في سورية عام 1999م، وقام  الشرعية  المعاهد  مناهج  في وضع  وشارك 

بتقويم مجلة الشريعة والدراسات الإسامية بجامعة الكويت عام 1988.

وبرنامج  السورية  الإذاعة  في  مستمرة  إذاعية  أحاديث  للشيخ  كانت   •

والكويت  والإمارات  دمشق  في  التلفزيون  في  وندوات  والحياة  القرآن 

جرائد  في  الصحافة  مع  وحوار  الفضائية،  المحطات  وفي  والسعودية 

سورية والكويت والسعودية والإمارات وغيرها.

• أنشأ الشيخ الزحيلي مجلة الشريعة والقانون في جامعة الإمارات، وكان 

رئيس اللجنة الثقافية العليا ورئيس لجنة المخطوطات بجامعة الإمارات، 

وأحد أعضاء هيئة التحرير في مجلة نهج الإسام بدمشق. ورئيس مجلس 

الإدارة لمدرسة الشيخ عبد القادر القصاب الثانوية الشرعية بدير عطية. 

بدير  الإيمان  مسجد  وخطيب  بدمشق،  العثمان  جامع  خطيب  وكان 

عطية في فترة الصيف.

الإسامية  والمقاصة  المضاربة  لشركة  الشرعية  الرقابة  هيئة  رئيس   •

المؤسسة  في  الدولي  الإسامي  للبنك  الهيئة  هذه  رئيس  ثم  البحرين،  في 

العربية المصرفية في البحرين ولندن.

من مؤلفاته:
1. آثار الحرب في الفقه الإسامي، مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون 

الدولي.

2. السلم والحرب في الإسام، صدر باللغة الفرنسية أيضًا.

3. الفقه الإسامي وأدلته، 11 جزءًا، ترجم إلى التركية والماليزية والفارسية.

4. الوجيز في أصول الفقه، ترجم إلى التركية.

5. أصول الفقه الإسامي، ترجم إلى التركية.

6. موسوعة الفقه الإسامي والقضايا المعاصرة 14 مجلد، دار الفكر.

7. قضايا الفقه والفكر المعاصر 3 مجلدات، دار الفكر.

8. الفقه الإسامي في أسلوبه الجديد.

9. الفقه الحنفي الميسر، ترجم إلى التركية.

10. نظرية الضرورة الشرعية، دراسة مقارنة.

الفقه  في  والجنائية(  المدنية  المسؤولية  )حكم  أو  الضمان  نظرية   .11

وتعليق  بتقديم  المختارة،  الفقهية  النصوص  مقارنة  دراسة  الإسامي، 

وتحليل.

12. نظام الإسام، ثاثة أقسام: نظام العقيدة، نظام الحكم والعاقات 

الدولية، مشكات العالم الإسامي المعاصر.

الحق )أصول مقارنة الأديان( مترجم  الدين  العامة لوحدة  13. الأصول 

إلى الإنجليزية.

14. جهود تقنين الفقه الإسامي.

15. الضوابط الشرعية لأخذ بأيسر المذاهب.

16. الإسام دين الشورى والديمقراطية.

حائز على  جزءًا،   16 والمنهج،  والشريعة  العقيدة  في  المنير  التفسير   .17

جائزة لأفضل كتاب في العالم الإسامي للعام 1995م.

18. القرآن الكريم البنية التشريعية والخصائص الحضارية.

19. الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسامي، رسالة ماجستير عام 

1959م.

20.  العاقات الدولية في الإسام.

21. القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ترجم إلى الماليزية.

التركية  إلى  ترجم  الغربية،  التحديات  مواجهة  في  الإسامي  العالم   .22

والماليزية.

23. أصول الإيمان والإسام.

24. الإسام والإعاقة، بحث في رصد الظواهر الاجتماعية للمعوقين.

25. العاقات الدولية في الإسام مقارنة بالقانون الدولي الحديث.

26. حق الحرية في العالم.

27. الأسرة المسلمة في العالم المعاصر.

28. الموازنة بين القرآن والسنة في الأحكام.

29. المصارف الإسامية.

30. الاقتصاد الإسامي، صدر باللغة الإنكليزية أيضًا.

31. فتاوى العصر.

وفاته:
توفي الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله يوم السبت 22 شوال 1436هـ/ 8 

آب 2015م في دمشق عن عمر يناهز 83 سنة. 

المصدر: نور سورية- بتصرف
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كيف قضى حافظ الأسد 
على ثورة الثمانينات؟

اأحمد اأر�سلان
نا�سط �سوري 

السوريون  وجد  السلطة  على  قبضته  الأسد  حافظ  إحكام  بعد 

الإسلامي  الدين  ويحارب  الفرد،  حكم  يرسخ  ديكتاتور  أمام  أنفسهم 

ويفرغ  مجتمعي،  حراك  أي  ويقمع  الحريات  ويسلب  المجتمع،  وثوابت 

السنة  شبابها  من  الآلاف  عشرات  من  العسكرية  الدولة  مؤسسات 

الأرا�سي  من  الهكتارات  آلاف  مئات  ويسلبهم  بالعلويين،  ويستبدلهم 

فما  التأميم،  بمظلة  طائفته  أبناء  أيدي  في  ويضعها  والمعامل،  الزراعية 

كان من السوريين إلا أن أشعلوا جذوة حراك شعبي وطلابي ونخبوي في 

وجه حافظ الأسد وعصابته.

في أوجه عام 1980م،  كان الحراك الشعبي ضد نظام حافظ الأسد 

العرفية  الأحكام  وإلغاء  الطوارئ  حالة  رفع  حول  تدور  المطالب  وكانت 

المدني،  القضاء  إلى  التقا�سي  صلاحيات  جميع  وإعادة  والاستثنائية، 

مبادئ  واحترام  التنفيذية،  السلطة  عن  القضائية  السطلة  واستقلال 

، إضافة لإجراء انتخابات 
ً
 وممارسة

ً
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فعلا

حرة نزيهة يختار الشعب من خلالها رجال السلطة التشريعية.

على  وغيرهم  وشيوعيين  إسلاميين  من  الشعب  قطاعات  بين  واتفق 

إعلان الإضراب العام يوم 1980/3/31م تأييدًا لهذه المطالب، فأضربت 

بعت 
ُ
النقابات، وأغلقت الأسواق، وتوقفت الحركة في المدن والأرياف، وط

وخرجت  عليها،  المتفق  المطالب  تبين  النشرات،  من  الآلاف  عشرات 

مظاهرات شعبية في مختلف المدن والقرى. حينها قام حافظ الأسد عبر 

العمالية  )الكتائب  مثل  والميلشياوية  المخابراتية  والتشكيلات  الجيش 

والكتائب الطلابية، وفتيان علي، وفتيات علي، والفرسان الحمر، وفرق 

المظليات، وجمعية الإمام المرت�سى، والآلاف المؤلفة من عناصر المخابرات 

والعملاء( قام بأبشع أنواع القمع والاضطهاد والقتل والاعتقال والتعذيب 

في كل منطقة تشارك في الحراك، وفيما يأتي أبرز تلك الجرائم:

1-مجزرة جسر الشغور:

قامت  الشغور  جسر  أهالي  به  قام  مدني  وعصيان  مظاهرات  عقب 

جسر  بتطويق  حيدر  علي  العلوي  العميد  برئاسة  الخاصة  الوحدات 

الشغور وقصفها بالهاون، ثم اجتياحها في العاشر من آذار لعام 1980م، 

إضافة  النار،  عليهم  وأطلقوا  وطفل  وامرأة  رجل  مئة  قرابة  وأخرجوا 

أهالي  أمام  القتلى  بجثث  والتمثيل  والمحلات  البيوت  عشرات  لتدمير 
الجسر، والذين ألزموهم التجمهر ومشاهدة التمثيل.)1(

2- مجزرة سجن تدمر 1980/6/27م:

)2/)/1980م  في  فاشلة  اغتيال  لمحاولة  الأسد  حافظ  تعرض 

الليلة  نفس  في  قواته  فأمر  الجمهوري،  الحرس  عناصر  أحد  قبل  من 

بارتكاب مجزرة مروعة في سجن تدمر انتقامًا من المعتقلين السياسيين، 

واللواء  الأسد  رفعت  ابنة  زوج  ناصيف  معين  بقيادة   40 اللواء  وجه  إذ 

138 الذي يقوده المقدم سليمان مصطفى لاقتحام مهاجع السجن على 

شكل مجموعات، وقتل على أيديهم بالرصاص والقنابل اليدوية أكثر من 

ن منفّذ عملية الاغتيال من الفرار خارج سورية، 
ّ

1000 سجين! فيما تمك
واعتقلت أجهزة الأمن )) فردًا من أسرته وقتلتهم.)2(

3-مجزرة سوق الأحد في حلب 1980/7/13م: 

هاجمت سيارات عسكرية سوق الأحد الشعبي، وأخذت تلك العناصر 

تطلق النار عشوائيًا على الناس مما أدى لمقتل )192( مئة واثنين وتسعين 
مواطنًا.)3(

4-مجزرة سرمدا 1980/7/25م:

تقع  التي  بقيادة علي حيدر مدينة سرمدا  الخاصة  الوحدات  طوقت 

شمال سوريا، وجمعت بعد حملة اعتقالات شرسة ثلاثين من أهاليها في 

ساحة القرية، ثم أطلقت نار رشاشاتها على ))1( خمسة عشرة شخصًا 

في  الناس  أمام  وسحلتهم  والدبابات  بالسيارات  بعضهم  وربطت  منهم، 
القرية.)4(

5-مجزرة المشارقة 1980/8/11م:

حي  تطويق  تم  معلا،  هاشم  المقدم  وبقيادة  الفطر  عيد  أيام  أول  في 

)1(  مركز الشرق العربي )مذبحة جسر الشغور – خالد الأحمد(.
)2(  اللجنة السورية لحقوق الإنسان.

)3(  كتاب )حماة مأساة العصر(.
)4(  المرجع السابق.
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ً
 ورجالا

ً
المشارقة في مدينة حلب وأخرج الجنود الذكور من البيوت، شيبا

، ومنعوا أصحاب الأحياء المجاورة من دخول الحي، ثم رصوهم 
ً
وأطفالا

تل يومها أكثر من 100 قتيل 
ُ
بجانب بعضهم وقاموا بإطلاق النار عليهم، ق

بربط  الأسد  حافظ  عصابات  قامت  ثم  والكهول،  والأطفال  الرجال  من 
بعضهم وسحلهم في شوارع مدينة حلب ثم تركتهم على مداخل المدينة.)1(

 6-مجزرة حي بستان القصر 1980/8/12م:

في اليوم الثاني لعيد الفطر واليوم التالي لمجزرة حي المشارقة، أكمل 

من  قوة  جمع  إذ  حلب،  أهالي  إرهاب  القيادة  بأوامر  معلا  هاشم  المقدم 

العناصر الطائفية من الفرقة المدرعة الثالثة واقتحم حي بستان القصر 
وقتل خمسة وثلاثين مواطنًا أخرجهم من بيوتهم.)2(

7-مجزرة سجن تدمر النسائية 1980/12/19م:

سلطات  كانت  امرأة  وعشرين  مئة   )120( الأسد  عصابات  استاقت 

سجن  وأودعتهن  الملاحقين  وأخوات  أمهات  من  كرهائن  اعتقلتهن  الأسد 

كانت قد صنعته جرافات  كبير  أخدود  إلى  استاقتهن  الصحراوي،  تدمر 

النار  عليهن  وأطلقت  الأخدود  حافة  على  المعتقلات  أوقفت  ثم  الجيش، 

فوقعن في الأخدود مضرجات بدمائهن، ثم أهال المجرمون عليهن التراب 
وبعضهن يعلو أنينهن.)3(

8-مجازر مدينة حماة: )4)

البعث،  نظام  وجه  في  ثارت  التي  المدن  أكثر  من  حماة  مدينة  كانت 

وتعرضت لعدة مجازر ومنها مجزرة كبرى سميت بمجزرة العصر!

أ-المجزرة الأولى إبريل/نيسان 1980م:

حاصرت قوات الأسد المدينة بشكل كامل، وقطعت عن المدينة المياه 

والكهرباء، وقام المجرمون بقتل عدد من أعيان المدينة واعتقلوا المئات 

 ولم يعرف مصيرهم.
ً
الذين لم يفرج عنهم لاحقا

ب-المجزرة الثانية 1980/4/24م:

1980/4/24م  في  وبالتحديد  السابقة  المجزرة  من  الشهر  نفس  في   

قامت الدبابات برفقة قوات كبيرة من الوحدات الخاصة وسرايا الدفاع 

ألقيت  سوريًا،  مواطنًا   )33(( وقتل  بتعذيب  وقاموا  المدينة  بتطويق 

جثثهم في الشوارع والساحات ولم يُسمح بدفنهم إلا بعد عدة أيام.

ج-مجزرة حماة الكبرى شباط 1982م:

تعرضت مدينة حماة لاضطهاد أمني كبير خلال عام 1981م، إذ كان 

أهالي  لتأديب  والمخابراتية  الأمنية  أجهزته  وجه  قد  الأسد  حافظ  نظام 

حماة، فكانت تلك الأجهزة تضع الحواجز الثابتة والمفاجئة وتفتش المارة 

بالنساء، تعذب  المارة وتتحرش  تهين  الهوية، وكانت  للتأكد من استبدال 

الرجال وتهين العجائز، أجبر حاجزٌ أحد الكهول على الرقص فعاد لبيته 

 حتى توفي.
ً
وبقي فيه لا يخرج من الهم شهرًا كاملا

كما هدمت الأجهزة الأمنية العشرات من البيوت واعتقلت المئات من 

)1(  المرجع السابق.

)2(  المرجع السابق.

)3(  المرجع السابق.
)4(  كتاب )حماة مأساة العصر(، جريدة الإندبندت، اللجنة السورية لحقوق الإنسان.

أهالي المدينة من وجهائها وعلمائها.

بقيادة  الدفاع  لعام 1981م قامت سرايا  ومن منتصف كانون الأول 

باحتلال منطقة السوق وسيطرت على عشرين موقعًا  المقدم علي ديب 

من مبانيها ومؤسساتها، وعشرة مواقع أخرى في منطقة الحاضر، وأقامت 

بعملية  للقيام  تحضير  أنه  يبدو  فيما  ثابتة،  حواجز  المناطق  تلك  أمام 

كبيرة داخل مدينة حماة.

 رقم 184 بتعيين 
ً
 إداريا

ً
فيما أصدر المجلس الأمني الأعلى للنظام قرارا

ا لمناطق دمشق وحماة وحلب، وسميت حماة  اللواء رفعت أسد آمرًا عرفيًّ

ألف   12 وانتقل  العرفي،  الحاكم  لأوامر  خاضعة  أولى  عمليات  منطقة 

عنصر من سرايا الدفاع إلى حماة بتفويض كامل للقتل العشوائي.

بدأ اقتحام مدينة حماة بعد منتصف الليل من ثاني أيام شهر شباط 

لعام 1982م، إذ قامت مجموعات من الوحدات الخاصة وسرايا الدفاع 

بين  القتال  استمر  وهكذا  البارودية  حي  بتطويق  العسكرية  والمخابرات 

بالدفاع  تكفلت  التي  المجاهدة  وتشكيلاتهم  المدينة  أهالي  من  المتطوعين 

ا ، طيلة 28 يومًا قتلت  ا حيًّ عن المدينة وبين أجهزة الإجرام الأسدية حيًّ

خلالها قوات الأسد أربعين ألفًا من مواطني المدينة، بين رجل وكهل وامرأة 

وطفل، كانت قوات الأسد تحشر الناس في الدكاكين والبيوت وتطلق النار 

بقي منهم  ألف معتقل  بالعشرات، فيما اعتقلت خمسة وسبعين  عليهم 

خمسة عشر ألفًا لا يعرف مصيرهم حتى الآن، كما هدمت وحرقت مئات 

مسجدًا   88 إزالة  جانب  إلى  مواطن،  ألف  مئة  من  أكثر  وهجرت  المنازل 

وثلاث كنائس ومناطق أثرية وتاريخية نتيجة القصف المدفعي.
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قاعدة عظيمة للتثبيت 
وقت الشدائد والكرب

د. معـن عبد القـادر كو�سـا
الأمين العام لهيئة ال�سام الإ�سلامية

مـــا أكثـــر المحـــن والابتـــلاءات والشـــدائد، ومـــا أحوجنـــا إلـــى الثبـــات والصبـــر 

 مثـــل الـــذي يورثـــه الفهـــم الصحيـــح لحقائـــق الإســـلام 
ً
فيهـــا، ولـــن نجـــد ثباتـــا

الكبـــرى.

للتثبيـــت  قاعـــدة عظيمـــة  أجلـــيَ  أن  أحـــاول  المختصـــر  المقـــال  هـــذا  وفـــي 

 لمصابـــه، 
ً
 الله عـــز وجـــل أن يجـــد فيهـــا المبتلـــى ســـلوانا

ً
وقـــت الشـــدة، ســـائلا

لجنانـــه.  
ً
تثبيتـــا والمعافـــى  جـــلاءً لأحزانـــه،  والمضطـــر 

وســـأقدم للقاعـــدة بثـــلاث مقدمـــات، هـــي حقائـــق راســـخة عنـــد كل مســـلم 

مهمـــا كان مقـــدار علمـــه، أو مســـتوى تدينـــه، وهـــذه الحقائـــق هـــي:

الحقيقة الأولى:

، ولـــو كانـــت تعـــدل 
ً
الدنيـــا متـــاع قليـــل حقيـــر، لا تســـاوي عنـــد الله شـــيئا

 منهـــا شـــربة مـــاء.
ً
عنـــد الله جنـــاح بعوضـــة مـــا ســـقى كافـــرا

ومـــن حقـــارة الدنيـــا بالنســـبة للآخـــرة أن نعيمهـــا مهمـــا كثـــر يتلا�ســـى أمـــام 

فـــي  أمـــام أدنـــى نعيـــم  يُن�ســـى  فـــي الآخـــرة، وبؤســـها مهمـــا اشـــتد  أدنـــى عـــذاب 

الجنـــة.

ـــارِ 
َّ
 فـــي الن

ُ
ـــارِ يـــومَ القيامـــةِ فيُصبـــغ

َّ
هـــلِ الن

َ
نيـــا مـــن أ هـــلِ الدُّ

َ
"يؤتـــى بأنعـــمِ أ

 
ُّ
ــمٌ قـــط ــرَّ بِـــك نعيـ  هـــل مـ

ُّ
ــرًا قـــط  خيـ

َ
ــا ابـــنَ آدمَ هـــل رأيـــت ــالُ يـ ــمَّ يقـ  ثـ

ً
ــة صبغـ

ـــةِ 
َّ
هـــلِ الجن

َ
نيـــا مـــن أ ـــاسِ بؤسًـــا فـــي الدُّ

َّ
ـــى بأشـــدِّ الن

َ
ِ يـــا ربِّ ويؤت

فيقـــولُ لا واللَّ

 هـــل 
ُّ
 بؤسًـــا قـــط

َ
ـــةِ فيقـــالُ لـــهُ يـــا ابـــنَ آدمَ هـــل رأيـــت

َّ
 فـــي الجن

ً
 صبغـــة

ُ
فيُصبَـــغ

 
ُ

 ولا رأيـــت
ُّ
ِ يـــا ربِّ مـــا مـــرَّ بـــي بـــؤسٌ قـــط

 فيقـــولُ لا واللَّ
ُّ
 قـــط

ٌ
ة مـــرَّ بِـــك شـــدَّ

"
ُّ
 قـــط

ً
ة شـــدَّ

الحقيقة الثانية:

هـــو معهـــم،  المؤمنيـــن ومولاهـــم،  ولـــي  فـــالله  علـــى الله،  المؤمـــن كريـــم  أن 

بهـــم. رحيـــم  وهـــو  عليهـــم،  ويصلـــي  ويتولاهـــم،  يحبهـــم 

الحقيقة الثالثة:

أن الكافـــر مهيـــن عنـــد الله، فـــالله لا يحـــب الكافريـــن، وهـــو عـــدو لهـــم، 

عليهـــم. ولعنهـــم وغضـــب  فنســـيهم،  نســـوا الله 

والمؤمـــن والكافـــر كلاهمـــا يعمـــل الحســـنات ويعمـــل الســـيئات، وأعظـــم 

حســـنة للمؤمـــن إيمانـــه، وأكبـــر ســـيئة للكافـــر كفـــره. أمـــا حســـنات الكافـــر 

فهـــي مـــا يفعلـــه فـــي هـــذه الدنيـــا مـــن أعمـــال الخيـــر والنفـــع العـــام. واقت�ســـى 

 يـــره، ومـــن يعمـــل مثقـــال 
ً
عـــدل الله وحكمتـــه أنـــه مـــن يعمـــل مثقـــال ذرة خيـــرا

علـــى  الم�ســـيء  ويعاقـــب  حســـناته،  علـــى  العامـــل  يثيـــب  فهـــو  يـــره،   
ً
شـــرا ذرة 

ســـيئاته إلا أن يعفـــو.

وهنا نأتي إلى القاعدة العظيمة في الثبات:

، ولأن المؤمن كريم على الله:
ً
لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا

رضيهـــا  ولكنـــه  المؤمـــن،  لحســـنات   
ً
ثوابـــا الدنيـــا  يـــرض  لـــم  الله  فـــإن 

لســـيئاته.  
ً
تكفيـــرا

، ولأن الكافر مهين على الله:
ً
ولأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا

 
ً
 لســـيئات الكافـــر، ولكنـــه رضيهـــا ثوابـــا

ً
فـــإن الله لـــم يـــرض الدنيـــا عقابـــا

لحســـناته.

 عند أجزاء هذه القاعدة:
ً
ولنقف قليلا

 لحســـنات المؤمـــن"، فالدنيـــا لا تســـتحق أن 
ً
"لـــم يـــرض الله الدنيـــا ثوابـــا

تكـــون الثـــواب الأوفـــى لحســـنات المؤمـــن الكريـــم علـــى الله.

وقـــد يقـــال: ولكـــن ألســـنا نـــرى بعـــض المؤمنيـــن فـــي حـــال حســـنة فـــي هـــذه 

الدنيـــا؟

فالجـــواب: قـــد يعطـــي الله المؤمـــن مـــن الدنيـــا مـــن العافيـــة وســـعة الـــرزق 

والرغـــد والأمـــن، ولكـــن هـــذا العطـــاء ليـــس الجـــزاء الأوفـــى لعملـــه، وإنمـــا قـــد 

يكـــون
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• ابتـلاءً من الله فإن الله كما يبتــــلي بالمصــــائب 

يبتلـــي بالنعـــم ﴿ونبلوكـــم بالشـــر والخيـــر فتنـــة﴾، 

وحتـــى  النعيـــم﴾.  عـــن  يومئـــذ  لتســـألن  ﴿ثـــم 

إنمـــا  المؤمنيـــن  بـــه  الله  وعـــد  الـــذي  التمكيـــن 

عدوكـــم  يهلـــك  أن  ربكـــم  ﴿ع�ســـى  ابتـــلاء  هـــو 

ويســـتخلفكم فـــي الأرض فينظـــر كيـــف تعملـــون﴾

الثـــواب  مـــن  • عاجـــل بشـــرى المؤمـــن، و�ســـيء 

ينقـــص  أن  دون  الصالحـــة،  لأعمالـــه  المعجـــل 

َ لا  َّ
مـــن أجـــره فـــي الآخـــرة. جـــاء فـــي الحديـــث "إنَّ الل

نيـــا ويُجـــزى   يُعطـــى بِهـــا فـــي الدُّ
ً
يظلِـــمُ مؤمنًـــا حســـنة

بِهـــا فـــي الآخـــرةِ "

لا  بمـــا  يكلفهـــم  ألا  بعبـــاده  الله  مـــن  رحمـــة   •

بـــلاء دائـــم لا  فـــي  يطـــاق، لأنـــه إذا كان المؤمنـــون 

ســـعة فيـــه، والكافـــرون فـــي ســـعة دائمـــة لا كـــدر 

 علـــى المؤمنيـــن، وقـــلّ مـــن 
ً
فيهـــا، صـــار الأمـــر شـــديدا

يصبـــر عليـــه. ولهـــذا فـــإن الله يعطـــي الدنيـــا مـــن 

يحـــب ومـــن لا يحـــب.

وتأمل قوله تعالى:

ـــا 
َ
ن

ْ
جَعَل

َّ
 ل

ً
 وَاحِـــدَة

ً
ـــة مَّ

ُ
ـــاسُ أ

َّ
 الن

َ
ـــون

ُ
ن يَك

َ
 أ

َ
ـــوْلا

َ
﴿وَل

ـــةٍ  ـــن فِضَّ ا مِّ
ً

ف
ُ

حْمَــــنِ لِبُيُوتِهِـــمْ سُـــق ـــرُ بِالرَّ
ُ

ف
ْ

ـــن يَك
َ
لِم

ابًـــا  بْوَ
َ
﴿33﴾ وَلِبُيُوتِهِـــمْ أ

َ
هَـــرُون

ْ
يْهَـــا يَظ

َ
وَمَعَـــارجَِ عَل

لُّ 
ُ
ـــا وَإِن ك

ً
رُف

ْ
خ

 ﴿34﴾ وَزُ
َ

ـــون
ُ
كِئ

َّ
يْهَـــا يَت

َ
وَسُـــرُرًا عَل

ـــكَ   عِنـــدَ رَبِّ
ُ
خِـــرَة

ْ
يَـــا وَالآ

ْ
ن حَيَـــاةِ الدُّ

ْ
ـــاعُ ال

َ
ـــا مَت

َّ َ
لِـــكَ لم

َ
ذ

﴾
َ

قِيـــن
َّ
مُت

ْ
لِل

يقول السعدي رحمه الله:

عنـــده  تســـوى  لا  الدنيـــا  بـــأن  تعالـــى  "يخبـــر 

التـــي  لـــولا لطفـــه ورحمتـــه بعبـــاده،  شـــيئا، وأنـــه 

لا يقـــدم عليهـــا شـــيئا، لوســـع الدنيـــا علـــى الذيـــن 

كفـــروا توســـيعا عظيمـــا، ولجعـــل لبيوتهـــم ســـقفا 

عليهـــا  فضـــة  مـــن  درجـــا  أي:  ومعـــارج  فضـــة  مـــن 

أبوابـــا  ولبيوتهـــم  ســـطوحهم،  علـــى  يظهـــرون 

لهـــم  مـــن فضـــة، ولجعـــل  وســـررا عليهـــا يتكئـــون 

بأنـــواع  دنياهـــم  لهـــم  لزخـــرف  أي:  زخرفـــا"   "

الزخـــارف، وأعطاهـــم مـــا يشـــتهون، ولكـــن منعـــه 

مـــن  عليهـــم   
ً
خوفـــا بعبـــاده  رحمتـــه  ذلـــك  مـــن 

التســـارع فـــي الكفـــر وكثـــرة المعا�ســـي بســـبب حـــب 

الدنيـــا

لســـيئات   
ً
تكفيـــرا الدنيـــا  ر�ســـي  "ولكنـــه   

" لمؤمـــن ا

فـــإن الله توعـــد أصحـــاب الخطايـــا بالعقـــاب، 

 علـــى الله، ولكنـــه خطـــاء 
ً
ولمـــا كان المؤمـــن كريمـــا

لا  -التـــي  الدنيـــا  جعـــل  البشـــر،  بنـــو  هـــم  كمـــا 

ســـيئاته  لتكفيـــر   
ً
محـــلا  -  

ً
شـــيئا عنـــده  تســـاوي 

قـــد  القيامـــة كان  يـــوم  إذا جـــاء  وخطايـــاه، حتـــى 

عنـــه. محيـــت  أو  ذنوبـــه  مـــن  تخفـــف 

وقـــد جـــاء فـــي تأكيـــد هـــذه القاعـــدة قـــول النبـــي 

صلـــى الله عليـــه وســـلم:

صَـــبٍ ولا وَصَـــبٍ، 
َ
ســـلِمَ، مِـــن ن

ُ
"مـــا يُصيـــبُ الم

ةِ 
َ

ـــوْك
َّ

، حتـــى الش ـــمٍّ
َ
ى ولا غ

ً
ولا هَـــمٍّ ولا حُـــزْنٍ ولا أذ

طايـــاهُ"، وقولـــه 
َ

ـــرَ اُلله بِهـــا مِـــن خ
َّ

ف
َ

ها، إلا ك
ُ

يُشـــاك

نفسِـــهِ  فـــي  ـــةِ 
َ
مِن

ْ
ؤ

ُ
والم بالمؤمـــنِ  البـــاءُ  يـــزالُ  "مـــا 

يـــهِ 
َ
عل ومـــا  اللهَ  ـــى 

َ
يلق ـــى  حتَّ  ، ومالِـــهِ  وولـــدِهِ 

"
ٌ
خطيئـــة

 

 لسيئات الكافر"
ً
" ولم يرض الدنيا عقابا

مـــا  دون  اشـــتد  مهمـــا  الدنيـــا  بـــؤس  فـــإن 

كانـــت  ولذلـــك  العقـــاب.  مـــن  الكافـــر  يســـتحقه 

القاعـــدة المطـــردة فـــي كتـــاب الله توعـــد الكافريـــن 

الآخـــرة. فـــي  بالعقـــاب 

دِ 
َ

بِـــا
ْ
ال فِـــي  ـــرُوا 

َ
ف

َ
ك ذِيـــنَ 

َّ
ال ـــبُ 

ُّ
ل

َ
ق

َ
ت ـــكَ 

َّ
ن رَّ

ُ
يَغ  

َ
﴿لا

ـــسَ 
ْ
ـــمُ وَبِئ

َّ
وَاهُـــمْ جَهَن

ْ
ـــمَّ مَأ

ُ
لِيـــلٌ ث

َ
ـــاعٌ ق

َ
﴿196﴾ مَت

هَـــادُ﴾ ِ
ْ

الم

يَعمَـــلُ  عَمّـــا   
ً

غافِـــا ــــهَ 
َّ
الل حسَـــبَنَّ 

َ
ت ﴿وَلا 

فيـــهِ  صُ 
َ

شـــخ
َ
ت لِيَـــومٍ  رُهُـــم 

ّ
خِ

َ
يُؤ مـــا 

َّ
إِن  

َ
الِمـــون

ّ
الظ

﴾ رُ بصـــا
َ
لأ ا

 لحسناته"
ً
"ولكنه رضيها ثوابا

تأمل قول الله تعالى

تَهـــا 
َ
وَزين نيـــا  الدُّ  

َ
الحَيـــاة يُريـــدُ   

َ
كان ﴿مَـــن 

لا  فيهـــا  وَهُـــم  فيهـــا  هُـــم 
َ
عمال

َ
أ يهِـــم 

َ
إِل  

ّ
ـــوَفِ

ُ
ن

فِـــي  هُـــم 
َ
ل يـــسَ 

َ
ل ذيـــنَ 

َّ
ال ولــــئِكَ 

ُ
أ  ﴾15﴿

َ
ســـون

َ
يُبخ

عـــوا فيهـــا وَباطِـــلٌ 
َ
 مـــا صَن

َ
ـــارُ وَحَبِـــط

ّ
 الن

َّ
الآخِـــرَةِ إِلا

﴾
َ

يَعمَلـــون كانـــوا  مـــا 

تأمـــل قولـــه "نـــوف" فهـــو ليـــس يعطيهـــم فقـــط، 

 لـــكل مـــا 
ً
 مســـتغرقا

ً
وإنمـــا يعطيهـــم عطـــاء مســـتوفيا

عملـــوه، وأكـــده بقولـــه "وهـــم فيهـــا لا يبخســـون"، 

حتـــى لا يبقـــى لهـــم فـــي الآخـــرة منـــه �ســـيء، ولا يبقـــى 

فـــي  لهـــم  ليـــس  الذيـــن  أولئـــك   " النـــار  إلا  لهـــم 

الآخـــرة إلا النـــار".

وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى  النبـــي  حديـــث  ويأتـــي 

المعنـــى: لهـــذا   
ً
مطابقـــا

الدنيـــا  فـــي  بحســـناته  فيطعـــم  الكافـــر  "وأمـــا 

حســـنة  لـــه  تكـــن  لـــم  الآخـــرة  إلـــى  أف�ســـى  فـــإذا 

"
ً
خيـــرا بهـــا  يعطـــى 

فمـــا نـــراه مـــن رغـــد عيـــش الكافريـــن ورفاهيتهـــم 

وتمتعهـــم هـــو الجـــزاء الأوفـــى لاجتهادهـــم وعملهـــم 

فـــي الدنيـــا.

الثـــواب  قاعـــدة  أن  ســـبق  ممـــا  ونســـتفيد 

الثـــواب  قاعـــدة  هـــي  ليســـت  للمؤمـــن  والعقـــاب 

للكافـــر. والعقـــاب 

فمـــن الخطـــأ أن نقـــارن بيـــن أحـــوال المؤمـــن 

الماديـــة  الكافـــر  وأحـــوال  الدنيـــا،  فـــي  الماديـــة 

بـــاؤه معجـــل  مـــن  نقـــارن  فـــي الدنيـــا، إذ كيـــف 

وعقابـــه  معجـــل  ثوابـــه  بمـــن  مؤجـــل،  وثوابـــه 

مؤجـــل؟!

الابتـــلاء  أحـــوال  غلبـــة  مـــن  نـــراه  مـــا  إن  بـــل 

علـــى المؤمنيـــن وغلبـــة أحـــوال رغـــد العيـــش علـــى 

هـــذا  حقائـــق  بـــه  تنطـــق  مـــا  عيـــن  هـــو  الكافريـــن 

الديـــن. فلمـــا ســـأل عمـــر بـــن الخطـــاب ر�ســـي الله 

فقـــال:  وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى  الله  رســـول  عنـــه 

ادع الله يـــا رســـول الله أن يوســـع علـــى أمتـــك، فقـــد 

وسَـــع علـــى فـــارس والـــروم وهـــم لا يعبـــدون الله، 

 ثـــم قـــال: "أفـــي شـــك أنـــت يـــا ابـــن 
ً
فاســـتوى جالســـا

لهـــم طيباتهـــم  قـــوم عجلـــت  الخطـــاب؟ أولئـــك 

 
ْ

ن
َ
رْ�سَـــى أ

َ
ــا ت مَـ

َ
فـــي الحيـــاة الدنيـــا"، وفـــي روايـــة: "أ

؟".
ُ
ـــا الآخِـــرَة

َ
ن

َ
يَـــا وَل

ْ
ن هُـــمُ الدُّ

َ
ل  

َ
ـــون

ُ
ك

َ
ت

 

"كلـــوا  للكافريـــن  الله  قـــال  لمـــاذا  أدركنـــا  فهـــل 

" بينمـــا قـــال للمؤمنيـــن "اصبـــروا 
ً
وتمتعـــوا قليـــا

ابطـــوا"؟ ور وصابـــروا 
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